یلته 


(سضوق الطیم محفوظة تة ) 


[الطبعة القالقة] 
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهس2 
ناهد ۱۹۲۱ 


الولف 


(۱) کاب الأخلاق الكبير - وهو أوسع من هذا الككاب 
مادة وال موضوعا يقع فى ۳۲۰ صفحة » مطبوع 
بمطبعة دار الكتب المصرية (الطبعة الثالثة ) وجاد تجلیدا 
ظریفا» ونه ۲۰ قرشا ۰ 

( ۲) کاب #مباديئ الفلسفة“ آلفه الاستاذ ۱.س.راپو‌پورث 
پشرح فيه قضايا الفلسفة وتارينها فى أسلوب سبل» مع 
تجب للمسطلحات والنظريات العميقة ‏ وقد جم 
إلى العربية ترجمة عصيحة ودقيقة وطبع بمطبعة دار الكشب 
المصرية (الطبعة الثالثة)» وثمنه ٠١‏ قروش . 

(م) بفرالاملام (اللحزء الأول) - وهو شرح ألياة العقلية 
والثقافة الاسلامية ىصدرالاسلام الى آل الدولة الأموية» 
ویقع فى ۳۷۵ صفحة بالقطع الکر» وفته ۲۰ فرشا , 


(مطیمة دار إلكتب المصرية ۰۰/۱۹۳۱/۹۹۲) 


مق 


٩ -‏ 
اسار 
۾ مس 5 مه 

اد لله والصلاة والسلام على رسول الله 0 

الغرض من هذا الككاب أن يكون مرشدا الطلبة فى حياتهم 
الأخلاقية + يلفتهم ألى نفوسهمءوییین شم آهم نظر يات الآخلاق» 
ويوسع نظرهم فيا يعرض عليهم من الأعمال اليومية »و يشحذارادتهم 
لتادية الواجب وا کنساب الفضيلة .` 

راعیت فيه الحهة المماية كثر مما راعيت الها النظرية أن 
ألتعمق ف النظریات حط الفلاسقة > والعمل وفق ما تتطلبه 
الأخلاق واجب الناس يما 4 وأسحياة الأسخلافية نعتمد عل الروح 
الذى يبعث على العمل ؟ کار مما تعتمد على قواعد اعلر ٠‏ 

وقد كنت ألفت ابا فى الأخلاق اشر عسات » فاما وضعت 
الوزارة برناجها ابحدید الاق ف المدارس الثانوية عمدت الى ھا 
هذا فصغته صياغة جديدة بسطت موضوعاته حتی تتلسب 
الطلبة فى دورهم هذا + وحذفت مئه ما زاد عن سابعتهم » وزدت. ' 
فيه فصولا لم نکن من قبل ۰ 

وإلله المسكول أن نفع به کا نفع بأصله ما 

۱ ألحمد أمين 


الفصل الأول س مل الأخلاق س هأهيئة س موضوعة س 
مسائله ‏ الأعمال الارادية وضرالارادية - التبعة 
الأخلاقية . 
ما هية عل الأخلاق ١‏ > موضوعه وسائله والأسال الارادية 

وغير الارادية ۲ > التبعة الأخلاقية ‏ 

الفصل الثالى ‏ الضمير- الضميروالارادة س تربية الضمير 
ماهية الشبير ۰ ۱ 4 اختلاف الشمير ۱۲ »الشمير والارادة 416 

ار بية الضمير ‏ 1 

الفصل الثالك - المج الأخلاق س مقياسه ‏ ارأی 
الشخصى س الرف - الوجدارے س المقل 
والاستدلال سد تربية الم الأخلاق ٠‏ ... .. 
مم اطع الأخلاق ۱۸ > هل يصدر کر باعترار الفرض إو القيجة 

۱4 > یاس الح الأخلاق ۳۳ ۶ الفرف ۴۳ ۶ رای" 
الشخسی ۲٩‏ > الوجدات ۸ ۲ القل والاستدلال ۲٩‏ ۶ 
ترپ الحم الأخلاق ۳۰ 


5 فهرس الكتاب 


الفصل الرابع ‏ مذاهب عل الأخلاق ونظریانه .. .. ۲۲ 
عذهب السعادة 6۳۳ مذهب السعادة الشخصية ۲۹ * مذهب 
السعادة العامة أو مذهب المفعة ١‏ 4 6 ذهب اللقالة أو اليصيرة 
4۸ > نظرة مامة فى هذه المذاهب هو 
الفصل اتلامس بت انر واش ... عت بت ل م عن بو 
الفصل السادس بت علاقة الفرد بالمجتممع .. “e‏ 
الفصل المسابع - القوق والواجيات ہے سا ۷4 
مس اللق والوایپ VE‏ آساس لمق والواجب ۷ عق 
١‏ اطوة ۷۷ » سق آطرية با > سق املك ۰۸۹ حق ال بی ۸۸ 
الفصل الشامن ‏ ممنى الواجب - أمم الواجيات ...١ه‏ 
ی الوایپ وأقامه ٠١ ١‏ اللشسسية لأداء الواجب ء4 ٠‏ , 
الوا بات عل الامسان له ۽ ۾ > ریب الانسان وتفه ۱ 6۱۰ 
داجب الاسام نح و إسرله 4 ۱۰ > رابب الاشان نجو 
وطه ؟١ 1‏ وایپ الانسان عى الانسائية عامة م1١١‏ 
الفصل التاسع. ‏ المثل الاصل _ .. ما ی ۱ 


IE ا‎ E E 
Ary دا‎ >٩ ۲۲ م کون‎ 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


هرس الکتاب (3). 


الفصل تلپاشر س المي یی ی ی مس عن لني ی و 
معنى الفضيلة ۰۱۲۹ اختلاف تیمتما بالات الأفراد والأم 
۰ أقسام الفضيلة ۱۳۲ » طرق فيس القضائل ۱۳۹ 
ممناه ۲ 4 ١‏ + آثواعهه 4 ١‏ » هل بباح فباية حالة من الأشوال ۱4 
ia‏ جم امود بال یی هه وی ۱41 
ممناها ۱۵۱ ٠‏ الشجاعة الأدبية 4 ۱۰ + ملاج ابلین وه ۱ ۱ 
العفة أو الاءندال أو ضبط ای رب ين ع من يت ۲و۱ 
معناها ۱٩۲‏ > المزهد رآراء الناس فيه ۱٩۲‏ 4 الإقسراط 
فى الثبوات ۱۹ الاصدال کوب ام أنواع فیط 
التقس ۱۱۸ »© ضبط التفس صلل الفضب 158 »2 ضبط 
النفنى عن النشاؤم ۱۹6 > عنسبط النقس عن الاسترسال 
فى الشبوات ۱۷۱ 
ا ا OS‏ ی ERS‏ ۱۷۲ 


ماه 6۱۹۷ العدل بين الأقراد ۷۴ المدل ق افیتمع ۱۷۹ < 
المدل والمساواة ۱۷۸ > العدل وألريحمة ٠۸١‏ > المدل 
والاسساتث ۱۸۳ 


0 فهرس الكتاب 


الاععاد مل اللقس ع مت ع بي بس عي بير بر ملم A‏ 
بعتاه ۱۸۵ > كين تر یه ۱۸۸ 


TS ی ال‎ ge al 


الانتقاع بالزين ی E EAE‏ اه 
التعا ور کم ما ا ا مت ی مب ۴۰ 
التعاون بين الأفراد ۱ ١‏ ۲ > التعاون ون الم ee‏ 
(تیسه) وضعنا بمض الفقرات بين فوسين هكذا [ 1 
شا نظن أله فوق مستوى الطلبسة فإذا رآه المدؤس كذلك كان له 
أن پترکه . 


۶ | ۳ 5 
۱ قصل اول 
غلم الأخلاق ‏ ماهيته ‏ موضوعه ‏ مسائله ‏ 
الأعمال الارادية وغبر الارادية ‏ التبعة الا خلاقية 


ماهية عل الأخلاق ومسائله كنا يمم على بض 
الأعمال بأنها خير» وعلى بعضبا با شرّ» فتقول : المسدل یره 
والظل شنت واداء این الى صاحبه خير» و تکار المدين ما عليه 
شر وهذا اساسع متداول بين الناس رفيعهم ووضيعهمء مالمهم 
وجاهلهسم» على لمان الفیلسوف فى شه عن عمال الونسان > 
وصل ألسنة الممناع وصناعتهم “بل والأطفال فى العام ٤۸ا‏ معنى 
الشير والشر ؟ و بای مقياس أقيس العمل قاح عليه بأنه خي 
آوشر؟ ۲ 

كذلك نرى الاس يسلون أعمالا لغاية يطلبون تحقیقها » 
والناس يختافون أختلافا كبا فى هذه الغايات الى يدوا > 
فبعضهم يطلب السال » وآخر يطلب ابلاه > وس يطلب العمل 
وفريق بزهد فى كل ذلك ويطلب رضا الله بالعمل الصا » 


1 


3 عم الأخلاق ‏ ماهيته ‏ موضومه 


ويأمل لنم الم فى الدار الآسرة» ولكن كثير من هذه القايات 
التى يطلبونها ليست هى الغاية الأخيرة» فلوسالت إنسانا لم يعمل 
هذا السمل؟ لقال : .إنه یعمله طلا للال» ولو سألند لم يطلب المال ؟ 
لقال : انه ريطلبه ليينى قصرا و یکون أسرة » ولو سايرته ف آماله 
وسألنه لم يريد القصر والأسرة؟ لقال :انه برغب أن يكون فى الحياة 
سعيدا إذن ‏ السال والقصر والأسرة ليست غايات أخيرة» انما 
الغاية الأيرة له أن يكون سعيدا ‏ فهل للناس بميعا فاية أخيرة 
واحدة يطليوتها أو بعبارة آحری يتبغى أن يطلبوها؟ وماهى ؟ 
عن كل هذا بت ملم الأخلاق . 

"> فهو ملم يوضم ممنى الفسير والشرء ويبين ما نی أن تكون 
عليسه معاملة الناس بعضهم يعضا > و يشرح الغاية الى بض أن 
يقصدما الناس فى أعماطمء وبتر السبيل لعمل ما بابش . 


موضوعه س بونذ ما ذكرنا أن عل الأخلاق يحث عن 
اعمال الناس فیح طيهاب مير أو اشر ولکن ليست کل الأعمال 
صالحة لأن يح لیا هذا الحكرء فكثير من الأتمال لا ,صح أن 
يقال : إنها خیرولا شرّ» ولبيان ذلك تقول : 


موضوع عل الأخلاق م 


تصدر من الالسان أعمال غير ارادية كالتنفس ونبض القلب 
و رمش العين عند الانتقال فاة من ظامة الى نور» فهذه الأعمال 
سی (اعالا غير أرادية) » وهى لیست من موضوع عل الأخلاق » 
فلا نک عليها بخبر ولا شر» ولا يقال : إن الافسان خير لان قلبه 
طبض تبضرا حستاء أو معدته بطم هضما حيداء يا لايقال : إنه 
شتير لان قلبه لابنیض چا لین » وسدته لاتبطم هطما حسنا + 
لأنه لا دنل لارادة الانسان ذلك وكل إنسان يريد أن ينبض 
قلبه وتهضم مصدته عل أحسن وجه ولكن ارادته لا أثرلها 
ق ذلك . 

وتصسدر من الإنسان أعال بعد التفكير فى نتائجها وارادة 
علها» کن يرى آس بناء مستشفی فى بلده یلفع قومه و يفف 
مصائيهم فيتبرّع بالمال لبنائه وادارته » وکن دم مل قتل عدؤه 
فيفك فى وسائل ذلك ثم ينفذ ما عزم عايه» فهذه الأعمال آسی 
«أعمالا ارادية » وهی موضوع عم الأخلاق » فيحكم میا پاپ 
خير أو شن وعلى فاعلها أنه ير أو شیر . 

٠‏ وهناك نوع من الأعسال بين الاثنين > فله شب بامال 

الارادية وله شیه بالأعمال غير الارادية » فهل هو من موضوع 
عم الأخلاق ؟ كا فى الأمثلة الآنية : 


1 موضوع عم الأخلاق 


)١(‏ من الناس من انى أعمالا وهو ناثم + فلوآن أحد 
أشعل ارا عنزله وهو فى هذه الالة» أو أطفا ناراكادت تحرق 
المتزل» فهل هذا عمل إرادى" ينم عليه باه خير فى اخالة الأول 
وش فى الثانية ؟ 

(۲) قد يصاب إنسان بداء اللسيان فيترك عملا كان يجب 
عليه له فى وقتة » أو يخلف موعدا ومده + 

(۲) قذالمستغرق الفكرّعمل كن يتستغفل بحل مسالة 
هندسية» أو يقرأ فى رقاية لذيذة» فيلهيه ذلك عن درس واجب 
أو تمل مفروض . 

هذه الأعمال كلها بالتأمل فہا سر ٹری آنا أعمال غير 
ارادية » فليس النائم فى المثال الأول قد تعمد إحراق المتزل وقتر 
نتائجه» لذلك لاک على عمله هذا بأنه خيرأوشر”» لأله لا إرادة 
له ولا سال عنه» وا یسال عند وييعاسب ليه اذا كان یم 
أنه مصاب بهسذا امرض وآنه يأتى امالا خطرة وهو ناث > مم 
لم يحتط وقت بهموه وانتباهه لما قد يحصل عند نومه » بأن يحول 
بيت نفسه واتار وأدواتبا © فهو مسگول قيا عن عدم الاحتياط 
وقت الااتباء » لأنه شیء ارادی"» كان فى مکنته أن يختاط لد ثم 


موضوع حلم الأخلاق 3 


لم یفعل» وكذلك الشآن فى الأمعلة إلى ذ کرناها ونموها »نلو أنك 
نمث وتركت النار مشتعلة فى موقد ثم طارت شرارة أرقت النزل 
لا ممع لقولك : « إن هذه ليست خطيئتى ولست قادرا أن آمنع 
النا رآن ترى بالشرر وأنا ناثم» أذ يقال لك : « نك عام أن ستنام» 
وقد أردت النوم» وطالم أن السار مشتعلة» وکان فى إمكانك أن 
تحاط وقت انتباهك باطفائها » وطلم أنك ستكون فى حالة مدم 
شعور » فکان بنبتی أن استعة وقت شعووك لا قد بطر وقت 
عدم شعورك ‏ وذلك باطفاء الثار» فيحن اما نمدم عليك باسفطاً 
والصواب بالنظر الى عدم الاحتباط» وهو شیء ارادی»» ٠‏ 
ومثل ذلك الإنيان بعمل مع إلاعتذار يجهل الهاج الى تصدر 
عنه ون كان يعلم من نفسه أنه حادٌ الطبع غضوب» لايضبط 
نقسه عند “ما عكامة تؤلمه فیسب أو ضرب من غير شعور 4 
فلو أنه غشی اجمعيات التى هی مظنة لإثارة غضبه وأتى با پستتکر 
كان مسقولا عن عمله  »‏ لما ذكرناه ‏ وكذلك الأعمال ای 
آعتیدت نی صار صاحبها يأنيها من قير ارادة» انه سال عنبا» 
لگن الاعتياد نتبسمة عمل ارادی" متكور» فلا يعذر طالب بانه انما 
يدخن لأن الندخین أصبح عادة ممكنة منه» لأنه ‏ على فرض 


: التبعة الأطلانية 


تمکنه کا يدعى س إنما امس فى هذه العادة بعد أن دخن ملد 
مات وهو حت مختار سند نحي صارت عادة» وحكنا . 


واتللاصسة : أن موضوع عم الأخلاق هى الأعمال الى 
صدرت من العامل عن عمد واختيسارء بعلم صاحيها وقت عبلها 
مأذ! يممل» وكذاك الأعال الى صدرت لا عن إرادة ولكن 
کان يمكن تجنب وقوعها عند ماکان مریدا ترا فهذان النوعان 
يك عايهما بالذير أو اش س وأما ما يصدر لاعن ارادة وشعور» 
ولايمكن تجتبد فى حال الاختيار» فليس من موضوع عم الأخلاق. 


ليع الأخلاقية (المسثولية الأخلاقية  )‏ ما نقتم 
تفهم أن التبمة لا تكون إلا اذا وجدت الارادة » فا لا دغل 
لإرادة الافسان فيه لا شال عنه» ولا يلام عليه» ولا عدح أو يدم 
من أجله » فلا بمدح الشخص لطوله »ولايذم لقصره» من الناحية 
الأخلافية» ولا يقال : انه خير لأنه ميل الوجه ولا شرب لأنه 
قبيحه » لأن هذه الأشياء وأشباهها لاعمل لإرادة الانسان فيا . 
ولیس يلام الانسان على سوء صمته »ولا دح عل حسنبا إلا بمقدار 
ماله من أعمال إرادية فى ذلك » كنسيره فى.سحياته عل نظام ص" 
أو امال ذلك . 


التبعة الأخلاقيسة ۷ 


کذاك لا ال الانسان عمال ومح من ملکات حقلية أوفنية» 
فالساس لم اقوا بيع وعندهم استعداد بقسدر واحد للرياضة 
أو للفنون اجميلة» فن لم يخلق رياضيا لا يكون مسئولاعن ضعقه 
الریاضی» اما يكون مسئولا آذا كان عنده الاستعداد الکاق وكان 
بتقصه المران الم يمرن ول يمد رمکذا ‏ 

والطفل الرضيع آذا بى وأسهر آمه طول الايل لا سال عن 
عله لأنه لا ارادة له» والصيدلة اذا أخطأ فاعطی امرضة دواء 
فير المحسكتوب فى تذاكة الطييب فناولته المرضة للريض وهی 
جاهله به فأت مته كان الستول هو الصيدلى” لا امترضة» لأا 

لاارادة ها فى ذلك» والصیدلی" هو المسثول لاهماله فى عمله . 
فتى وجدت الارادة وجدت المسشولية» وما لم توجد الارادة 
فلا مسئواية » فالأعمال التى ليس فى طاقة الانسان التحرز عتبا 
والتى علب فيها على نفسه لا ال عنها » كأعمال الجنون والغمی 
عليه» وكذلك أعمال امک »فن مسك بيد انر واضطزه لارتکاب 
رة ول يستطع الکه بحال أن یاوه لم يكن مسكولا » انما 
السئول من كرهه عل العمل ٠‏ 

وهنا كثيرا ما يعرض هنذا السؤال وهو : هل ارادة الاقسان 

حرّة حى يكون مسئولا عن عمله؟ هذه المسألة من المسائل المشكلة 


۸ التبعة الأنخلافية 


الى طال فا ابلدل قدبا وحديثا » فیذهب بعض الباحثين ال 
أن الافسان بر ليس ست الارادة : ذلك لأن إرادة الافسان تاش 
بشيين : الورائة واليّة» فهو برث من أبويه ميولا خيرة وميولا 
شررة » وكذلك توثرفيه البيثة التى حوله من بيت ومدرسة 
وأصدقاء وكتب وعو ذلك فن نتا من أبوين جرمين » وورث 
منهسما الميل الى الاجرام » وشب بين جرمين وسمع أحاديثهم كان 
جریا لامحالة» ولم يكن حر الارادة فيا یفعل» وليس فى استطاعته 
إلا أن يكون مجرماء واذا أردت إصلاحه فاصلح البيئة التى يعيش 
فيياء وآثقله من بيته السيقة الى بيئة خيرة » ولك فى هذا الرأى 
لاء فان الارادة ‏ وان كانت عاثر بالورائة والبيعة الى درجة 
كييرة اڑا لا هقد سریتبا» واوخ دلیسل على ذلك ما نشعر به 
ق آنفستا من آننا أحرار فى الاختيار » وأننا اسستطيع أن تعمل 
الثى» وألا نعمله » فن کذب شعر من نفسسه بأنه كان يستطيع 
: ألا يكنب » ومن أجل هذا يندم عل كذبته » ول وکان كذبه تا 
عليه ما ندم - ولولا آن ارادة الانسان حرّة فى اختيار اللخير والشه 
الماكان هناك ممنى للتعالم الأخلاقية» ولكان الأس بقعل لیر 
والنبى عن الشّ ضربا من العبث » ولا كان هناك معنى للثواب 
والعقاب والمدح والذم ٠‏ 


التبعة الأخلاقيسة 3 


وهناك توعان مر السئولية : مسئولية قالولية» ومسئولية 
أخلاقية» فالافسان إناخالف قانون البسلاد كان مسولا آمام 
القضاء » وعوقب من أجل غالفته » وأذا خالف أواس الأخلاق 
كان مسكولا أمام الله وأمام ميره» والمسئولية الأخلافية أوسع 
دائرة من المسئولية القانوئية : ذلك لأن القانون لا یمس ولا ینبی 
الا اذا استطاع أن يعاقب من يخالف آمسه وتبیه بالمقو بات الى . 
اص عليباء أما الأخلاق فساطانبا أوسع »لآن من يتولى اا مثو بة 
والعقوبة هو الله والضمير» وکلاهما شرف عل الأعمال الظاهية 
وألباطنة ‏ فالقانون لا ستطیع أن ينبى عن الکذب وا لسد لاه 
لا مستطيع أن.«يسال» من يرتكيهما »ولو اول أن يعاقب الکاذب 
أو افاسد لارئكب من إضرار الناس بالوشاية والتجسس أكثرمما 
يصلحء أما الأخلاق فتنهى عن الكذب والحسد وتبی عن أ كثر 
مر ذلك ۰ فتسال الافسان عن نيائه الثى ف عاق نفسه ولو 
لم يصدر عنها عمل » وتكل مکافانه على ناته الحسنة ومعاقبته على 
نياته السيغة إلى الله والى یره ٠‏ 


يلاحظ الانسان أن فى أعاق نفسه قوة تحذره فعل الشن 
اذا ی به» وتحاول أن تمه من فعله» اذا هو مس على عمله ٠‏ 
أحس بانقياض نقسه أثناء العمل تعصيائه ملك القؤة» حتى اذا 
تم العمل آخذت هذه القؤة توبخه على الإتيان به» وبدً يندم 
على ما فعل » كالطالب بصاول الفش ف الامتتحان فیجحس صولا 
. ياطنيا بناديه ألا يفمل » فاذا لم مسمع فسذا الصوت وبدأ بخش 
آحس أن هذه القوة تثبطه» فاذا اسقرفى عله ال وندم وعروم 
ألا مود . 

كذاك يحس أن هذه القّة تأمره بفعل الواجب » فاذا بدأ 
في عمسله شيسته على الاسقرار فيه » فاذا هی منه شسعر بارتياج 
وسرور» و برفعة نفسه وعظمتها » كالطالب يرى آخر مشرفا على 
الفرق فيتقذه» فين إنقاذه شمر بتشجيع نفسه على الضی» فى عمله 
فاذا أتم ذلك شعر بغبطة وسعادة ٠‏ 


1١ لمیر‎ 


هذه القة الآمرة الشاهية تسمى د الضمیر »» وهى ا 
رات ب تسبق العمل وتقارنه وتلحقه » فتسبقه بالارشاد الى عمل 
الواجب عوالتبى عن الرذيلة وتقارنه بالتشجيع صل انفیر والتشبيط 
عن الشباء وتلحقه بالارتياح والسرور عند الطاعة والشعور بالألم 
والوشزعند العصيان - 


هذا الضمير لشعر بهكأنه صوت ينبعت من أعماق صدورا 
یأمینا باللخير و ينبانا عن الم ولو لم نرج مكافأة أو تفش عقوبة» 
ری الپاتس الفتير د مالا أو مثاما وهوأشة ما یکون حاجة إلى 
مثله » ول یکن رآه أحد إلا ريه ٤‏ ثم هو يتعفف جنه و يديه لل 
صاحبه »فا الذى حله عل ذلك ! لاشیء الا الشمیر امي صاحیه 
بعمل الواجب لا ثثوبة ولا عقوبة إلا متوبة تفسسه بارتیاحها» 
وعقوبة نفسه بالندم والتأنيب ۰ 


وهذا الضمير طبیعی" حى فى اليوانات الراقية » فترى الکلب 
مثا عنده توح إدراك طبيىى” للواجب » ويرق هذا الادرالك 
کفالطته الانسان» حتى تراه آحیانا يفعل فى انلفاء جریا کان رق 
شیف من سیده » أو يخالفه فى آس آهره به » فیظهر مى الکلب 
حیتتذ نوع من الاضطراب والقاق سد جرثومة للضميد ٠‏ 


1 الفسسمير 


ولاس ظكذلك برثومة الضسمير فى الطفل الصس نی" يعلوه 
اتل أسيانا علطا آرمكيه فقبينه فى نظرتد » و يدلنا اضسطراه 
وققه ملى أنه ارتكب خطا ‏ ویو هذا الشعور جو الانسان 
حتی یصل به الىحة أن علا" الفريح والنبطة اذا هو ی الواجب » 
ویذوب آسفا وندما اذا عصى آمر الضمرء وهذا الشعور تجده 
تيع حالة الانسان » فهو فى حال سذاجة عند التوحش» کشانه. 
فى سمديثه وعرفه وبمالته الاجتاعية» نذا رق الانسان رق ميره» 
حتى قد يدفعه إلى بذل نفسه دفاعا عن رأيه أو فى سبیل إصلاح 
قومة١.‏ 


اختلاف الضمیر - يس الضمير هادا معصوما پآمن 
اير دائها © وهی عن الشر داماء ولا هو ياص الأفراد فى الام 
الختئئة آوامس واحدة متاو ية فى القوة » فنا نرى أن الامة الى 
تقر النظام فى الحياة تقديراكبييا يكون أبناؤها آشة إحساسا به 
وتهائرهم أقوى فى المطالبة باتباعه » وعلى المکس من ذلك الامة 
اى لا تومن بفضيلة النظام هذا الاعان . 


وأفراد الأمة ای لا تسسترذل الكسل لدرجة كبيرة لا ينهم 
ضيرم تیا شديدا اذا استساموا للكسل ٠‏ 


الفسمير $ 


بل الأمةالواحدة يختلف ما یاس به ضميرها باختلاف العصور» 
فقد رآین مثلا منذ سن قلائل أن کفرا من المصريان کالوا 
يوسعون مجال الحلف بين المسلمين والأقباط ¢ وستحثم ازم 
عل الدعوة الى ذلك » ويرتاح کل فريق ما يلق من الخطب 4 
ويكتب من المقالاتءفىتأييد فريقه وألطعن عل القريق الآتر 
واليوم ری أدب هذه الدعوة من أ كبر ارام وأعظم الشرورء 
ولا تطاوعنا ضائرنا إذا أردنا أن نمس هذه الوحدة بسوء . 

بل الغرد الواحد قديأمه صميره بنثىء فى زمن و امه يسكس 
ذلك فى زمن آنس» كالطالب یامه مره أن ينہمك فى القسراءة 
والدرس من غير أن برای جسمه ونه » فاذا درس قانون الصحة 
أو شمر كرض فهم أن بخسمه عليه حقا وامقله حليه حقا» وطالبه 
صميره بان برعی عه وعقله معا » 

والسیب فى اختلاف آوامره أن الضميريتاثر بعاملین کیرین ۰ ` 

فبتأثر( ولا ) باسلالة الاجتتاعية لللأمة وعرفها ودرجة رقيها» 
فالإنسان ينشا فى أسرة مستحسن أعمالا وتستقيح أخرى ایتیمها 
فى استحسائها وآستقباحهاء ثم هو اذا حرج إلى املیاة العامة تبادل 
مع الناس الأخذ والعطاء فياتقط آراعع فى احير والشر » ويقلدهم 


1 الض مير 


فى ذاك» و يسابرهم فيا يستحستون وهأ يستقيحون »و باع یره 
أن يفعل )ا يقعلون ٠‏ 

( انیا ) يتأث رمي ركل اسان بدرجة عقله وعلسه» فكاما 
زاد على الافسان وما عقله إرتق ضبره» ذلك أن الخبرة والعجرية 
ومعرفته بانج الأشياء النافمة والضاژة توسع عقله » فيتبع ذاك 
ارتقاء ضعيره» حتى قد یأسه مره بعسد هذه التجارب أ كان 
يهاه عنه من قبلى » وينهاه ما كان بآمره به» لأن عقله عرف 
من الحقائق ما كان يجهلهء بل هو اذا وصل ألى درجة كبيرة من 
رق” العقل کان یره تابعا لعقله أكثر مرن تبعيته لتقاليد قومه» 
وأستطاع - اذا هو رزق وسائل الزططية ‏ أن يغير ما ستنکه 
من عادات قومه ٠‏ 


ا 
وبع أن الضبير يختلف باختسلاف الاثم والمتلاف المصور 
وأنه قد يخطع أحيانا فى آهره ونهيه ‏ چا رأيت س نان کل 
إنسان ملزم باطامة ميرء لأنه مأمور بعمل ما يعتقد أنه الق 
لا بعمل ماهو حق فى الواقم» فالذى يعتقسد شيا حقا ويأميه 
یره بعمله مازم أن يطبعه » وليس هناك مسغولية أخلاقية عليه 
اذا تين خطا ما أميه به سيره غاية اس أنه يحب عليه أن 


الضمير والإرادة 1 


يضىء السبیل أمام مره بتوسيع عقله وثقو ية فحسكره وره 
الصواب» فان هو فعل ذلك كان الضميرهاديا مرشذاء وکان 
له العذر اقا تین خطا ما اس به یره . ۱ 

الضمير وال رادة س لا قيمة للضمير یاس وينهى اذا 
یلم پارادة تتفسذ اه وميه » فقسد شعر الالسان بالواجب 
وبتاً کد من أنه واجب ویامیه یره به ولکن يذهب کل ذلك 
هباء اذا لم منم إرادة قوية رج هذا الأمى إلىالوجود» فالارادة 
هى القؤة الفاعلة فى الانسان وبدونما تكون اواص الضمير أحلاما 
وأمائى” لا قيمة لهاء ولذلك يقول بعضیم : ” إن جهم حر صوفة 

" پالامانی الطيبة» بريد بذاک أنالأمانى الطيبة اذا لم تبرزها الإرادة 

إلى الوجود فاولی بها ابحم لا ابلنة» إا بصلح دة ایگمانی 
الطیبة الى حولتها الإرادة ألى عمل ويقول الشاعس العربی : 
من کان مس عرز مه وومةه روش الأمانى لم بزل مهزولا 

قد تعترض أهام ما يأمس به الضمير عقبات» فالإرادة القوية 
تذالها وتشعر بارتياح من تذليلها والتغلب علیبا « 

وكا نحتاج الى الإرادة فى تتفیسذ آواهس الضمير تحتاج اليها 
فى تنفيسذ نميه » وذلك بمقاومة الیل الى الث وسسته والوقوف 
فى سبیله ستی لا یمرج الى الوجود ٠.‏ 


۱۹ تربية الضسسمیر 


والارادة القوية سر التجاح فى الحياة س وفضائل الاسان 
وملكاته تفلل فى سبات حتی توفظها الارادة» فهارة الماع 
وقوة عقل المفكرء والشعور بالواجب ومعرفة مابنینی وما لا يتبغى » 
كل هذا لا أثرله فى املیاة ما لم تحزله قؤة الارادة إلى عمل . 

تربية الضمير ‏ الضمير ‏ ككل ملكات الانسان 
وقواه ‏ تقو بالثربية وتضعف بالإهمال ؛ فبعصيارر. الضمير 
يضعف أويموت» شألة فى ذلك شأن أديبيتذققالشعر والأدب» 
فاذا هو مل قراءة الأدب واشتفل « بارباضة » ضعف ذوقه 
الأدبي” حتى قد يصل الى درجة لا يدرك معها ما فى الأدب من 
جمال » كذلك يعصى الانسان شيره مرة فیحس بلح شديد من 
جرراء مصیانه» فاذا كر منه العصيان أحس باذع دون ما كان 
يشعر به عند أل الفة» ولا يزال الانسان سم السيئة السيئة 
حتى لا شعر بای“ نوع من اللوم والتأنهب» لأن صوت یره قد 
فت وسلطانه قد ضعف - وكا یضعف المسمير بالعصیان 
يضعب بصحبتة الأشرار وإطالة القسراءة فى الکتب الساقطةء 
فكلا امین یکرر منظر الشرآمام النفس حت تعتاده + وكلاهما 
يلات ی الشر حدمث الستحسن فيتخدر الضمير ود 
صوه ۰ 


تربية الضمیر ۷ 


ويا الضمير مداومة طاعته » و باستخدام الازادة فى تنفيق 
أعره ونهیه وصحية الأخيار وقراءة الكشب ای تدعو ال ىالفضيلة» 
وما ساعد عل نمؤه قوانين البلاد» فإنها ان كانت صالحة 
شاركت الأسلاق فى الأعس بالخير» فتساعد على حياة الضمير وتزيد 
فى سسلطاله .+ 


خبر شیء فى الإنسان ضیره» فهو * الیل * اأذى ييسدى 
سبيل السلام ٠‏ ۱ 


صلا مالك 

شم ۹ 

الحم الأخلاق ‏ مقباس الک الاخلاق س 

الرآى الشخصى” ‏ العسرف د الوچدان س 
المقل والاستدلال ‏ تربية الحم الدلاقی" 


تصدر من الالسان احکام كثيرة متنومة» فاذا قال: «المبئدأ 
مر‌فوع» فیتاحک موی لا غلاق"» واذا قال : «الأجسام تقد 
بالحرارة» فهذا كم طبیعی لا اخلاقت» انما الک الأحلاق هوآن 
حم على الثىء بأنه خير أو شر» فالمدق خير حك غلاق"» 
والكذب شركذاك . 

وقد ماما ممأ تقدّم أن الك الأخلاق” لا يصدر إلا على 
'الأعمال الارادیة» ما لم تكن ارادة لا در م أخلاق”» فلو 
فاض النيل فأغرق کنیا من البلدان» أو هبت ماصفة قدمرت 
بلاداء أو هاجت الأمواج فاضرفت صفنا + لا نح على هذه 
الأعمال بأنها شرء اذ لا ارادة» ولو فاض الیل فى اعتدال فروی 
الأرض وأنادها» وهب نسم عابل فازهس التبات وأنعش الوس 


1 اليم الأخلاق»‎ ٠ 


لم نتم عل ذلك بانه خب ذلك اذا مح حصان قاوقع را کیه» 
او سار سيرا حسنا فأوصل صاحبه الى غايته لا نح على له 
بأنه شي فى الأولى ولا خير فى الثانية ما دمنا لا نعترف الصا 
بارادة ‏ وكذاك أعمال الافسان غير الارادية کالتی سبق شرحها. 


والان ترید أن آل : قد عفنا ما نمكم عليه من الأعمال 
بأنه خير أو شر وما لا ممم »ولكن اذا أردنا أن نمكم فهل فج عل 
العمل باعتبار نتاتجسه أو باعتبار الفرض الذى أراده العامل من 
عمله ؟ واتوضیح ذاك نقول : ۱ ۱ 


إن هناك غرضا لاعامل من‌عمله »وهذا يسيق العمل »وهناك 
تاج تحصل من العمل وهذه تلحقه > ههلا قد يقزر بماعة من 
الأطباء يمد الفحص ارام عملية لمرريض > ثم ,بتبين بعد اراشا 
أن الفكرة كانت خطا ء» وانه كا الأولى آلا تعملء ثم عوت 
المريض ما + قغوض الأطباء أن يشفى المريض» ولأجل هذا 
آقدمو! على ما عملوا» ولكن التيجة أنه مات » وهذا الغرض كان 
قبل العمل » وهو غرض حسن » والتيجة حصلت يعد العمل» 
وهی سسيئة » فهل نحكم على الأطبساء باعتبار غرضهم أو باعثيار 
نليجة علهم ؟ وهكذا كتير من الأعمال » کزجال حكومة أعلنوا 


3 الم الأخلاق 

المرب عل أمة أخرى لأنبسم رأوا خير آمتبم فى ذلك» وقد رآوا 
قؤتهسم أ كبر من قؤة مدقهم» وحسبوا أن ما يفتسون من الفوائد 
أكبرما يفقدون من جنودهم وأمواهم ۽ ولكن خاب ما أقلوا» 
فهزموا وسلبوا بعض الولايات > فغرضهم کارت امير لأمتهم » 
والتيجة كانت شرا شاه فعلى ی" أمتبار تك ؟ وكذاك العکس» 
فقد يريد الانسان شرا ثم تكون النتيجة يرا ء كن يريد أن بخش 
آسرفيغريه بشراء شیء يظن فيه اللسارة له »فينم الشارى من وراء 
ذلك رجا كبيرا» فالغرض شر والنتيجة خير» فهل تتم على العمل 
بأله شر تبعا للغرض أو خيرتبعا لانقيجة ؟ 


لق أنالعمل يجب انيع عليه بانه خير أو شر نظرا لفرض 
العامل مضه لا نظرا لتيجته » فالعمل الذئ قصد به افير خير 
مهمأ آستتیع من الا > والذى آرید به لش شر ولو استتبع نایم 
حستةء فقبل اسك على عمل یی أن تعرف غر ض العامل مته سب 
أما العمل ف ذاته من غير نظو الى الفرض منه فلیس خير ولا بش 
فلوسالتی هل إحراق أوراق مالية قيمتها آلف جيه فير أو شد؟ 
لأجبتك : لا مکی ذلك حى أثبين غرض المامل من مله » 
فقد يكون شرا اذا أراد من احراقها الانتقام من مالكهاء وقد 


الحم الأخلاق ۳ 


يكون خیرا کا اذا دمت رشو لقاض و ری القاضی أن لاسبیل 
الى اديب الرأثى إلا إحراقها . 

ولا كان الم الأخلاق” يعمد عل معرفة ررض العامل 
من عله لم يجزلنا أرب تصسدو الك باللير أو الشن إلا على 
آنفستا أو عل من تحقق شرضیم من امام ما بإخبارهم» 
أو بقيام الفرائن عل إغراضهم » فاذا وأينا من افسان عاد فلا 
نجل باک علية » پل يحب أن ثتريث ی عرف شرضه منهاء 

تم هناك أحكام أخرى نصسدرها على العمل ياعتبار تتائجسه 
لا باعتبار الغرض منهء وذاك كا حح على العمل بأنه ناقم آوضاژ» 
فانه انا یصدر باحتبار نتيجته» واسلدكم عل الثىء بأنه نافع أو ضاق 
غير لمكم عليه آنه خير آوشر» کلاهما بنظر إلى الشی» من جهة 
غير اتى بنظر الما الآخر» فعمل الأطباء فى المثال السابق خيرضاق» 
نير لأنهم قصدوا الى شفاء آلر یش » وضاز لأن التيجة كانت 
وفاته» وهكذا» ولكن يجب أن نعم أن الحم على الفعل بأنه نافع 
أو ضائتيعا لنتائجد ليس حکا أهلاتيا > انما الک الأخلاق" 
هی ایک بانه خير أو شر تبعا العرض منه ٠‏ 

والاشان لا يلام على عمل عمله يريد منه انب مهما ساعث 
نتانجد » بشرط أن کون قد پذل جهده فى معرفة ما پشج من عمله ه 


55 اک الأخلاق 


وافا يلام اذاكان فاستطاعته أن رى الاج اذا دقق فى البحث 
وأنم النظر ثم لم يفعل » فوضم الوم هو التقصير عند اشتیار 
العمل »وعدم الدقة فى صاب نامه ولیس موطم اللوم هو ارادة 
العمل الصال» ففى مثل الأطباء السابق لا لوم علیهم اذا كانوا بذاوا 
أقصى جهده, فى سفصهم وأتت النقيجة ا ليس فى حسياتهم » 
انا يلامون اذا قصروا فى ال وبنوا حكهم على نظر سطحی" 
غير دفیق ٠‏ : 
8 ۳ 
فى بيع ما تقدم كان الح الأخلاق” پمسدر على العمل > 

, ولكن نرى أحيانا أن المت الأخلاق» يصدر مل العامل» فيقال: 
إن قلانا طیب وفلانا خبیث و آنه خر آوشرره فا الذى تلطه 
عند سکنا هذا الحم ٩‏ 
عند ما کم على العامل نلاحظ «حاصل الجے» لما بای به 
من أعمال ٠‏ فقد عرفنا ‏ قبل س ما هو العمل اتير وما هو 
العمل الشر» فالآن ند كرك أن الرجل اللير أو الطيب هو الذى 
يصدر عنسه من الأعمال الميرة أكثر مما ربصدر عنه من الش > 
وارجل الشرر هو الذی بکثر منه صدور الآ عمال ال رف + ومن 
هذا ستتتج أن الرجل انلیر قد نی يعمل شر ولكن یکون الغالب 


مقياس الحم الأخلاق ‏ العرف . ۷۳ 


عليه عمل الهير» لأنا فى حکنا مل العمل اما تلاحظ الغرض من 
عمله وف حکنا عل العامل تلاحظ جموع أعماله فى حياته . 
يذ 

ولكن با مقياس أقبس الثىء فاحم عليه ار له 
إن ناس كتير ما يختلفون فى نظرهم الى الثىء الواحد فنيم من 
يراه خب ومنهم من يراه شراء بل الشخص الواحد قد يرى الثم 
خيرا فى آن ثم براه شرا فى آن آخر» فا هذا المقياس الذى عراعاته * 
نصدر هذا اج ؟وأى» شىء براعيه الناس فيقوأون : إنه خي رو شت؟ 

للاجابة مل هذا السؤال استعرض الغا بیس التى يساتعملها 
٠‏ ناس وقد رای الباحلون أن الك الخلاق تدج فى الرق: 
ندرج الساس > فهم فى حالة سذاجتهم ينظرون الى الأشياء 
و يحكون عليبامقياس ثم اذا ارتقوا فلا تغيرمقياسهم وسکهم» 
ومکذا حتی یصاوا الى درجة كبيرة من الرق" فيسم وكذاك حکهم 
الأخلاق”؛ ولعتیم الآن الأدوار التى مر بها الناس . 


العسسرف س فول دور سلكوه فى معرفة الخير والشر 
« العرف » - ونعنى بالعرف « عادة الأمة » فاذا اعتادت أمة 
حملا وکان فاشیا فیهم فذاك عرف ؛ فزيارة القبور ف الأعيا دعادة 


3 مقياس للع الأخلاق س - العرف 


الصريبن » فهذا عرف» وعادة کل أمة فى ملسا ا 
وغو ذلك سمى عرفا ٠‏ 

ولکل أمة عرف خاص تمد غيرها فى آتباعه » وتوتب 
الأطغال به » رمرم أن فيسه شیا من التقديس 4 وأذا متالقه 
آحد استپجنت عله ومذته روا عليها » فن الصعب انلروج 
على اللألوف من عرف ف اللیس والمأ کل ونظام الأفراح والام 
وطرق التحية وضو ذلك . 

والناس ملساقون الى تنفيذ ما يقضى به العرف» وذلك بتار 
ای العام فالناس سعادة ‏ بد حون متبعی العرف» و يَسْخكّرون 
"مرن مخالفه » فلو تج أحد على عادة الأمة فى زيها أو أفراحها* 
' ومآنمها أو طرق نحياتها كان موضعا للنقد القامی . 

فق أيام سذاجة الئاس و بداوتهيم يكنم مقياس يقيسون به 
العمل إلا العرف »> فهم کون عل العمل ون رف 
وشر لخخالفته له » ولا بزال كثير من الناس فى كل آمة مهما بلفت 
من الفضارة يعملون ما يعملون لا لسبب إلا أنه يتفق وعادات 
٠‏ قومهم » ويجتلبون ما يجتنبون لن قومهم لابعملون . فقياس الخير 
٠‏ واش فى. نظرهم هوالعرف»وبه يصصدرون أحكامهم على الأشياء. 


المقياس الأخلاق ‏ العرف ۲۰ 


فلما آرتق الاس تبين لم أن العرف لايصح أن تخذ مقياساء 
فبعض آوامیء غير معقول» و بعضها ضار -- فوآد الینات کان 
عرفا لبعض قبائل العرب فى اباهلية » وهو عرف ضاذ مام 
الاسلام عنه وأباث ما فيه من خطأء وعند الرومان كان الأب له 
الق فى إماتة أولاده وإحيائهم؛ والرق مع ماکان فيه من معاملة 
قاسية کان فاشيا فى كثير من الأم ءوعادات المصريين أ فراحهم 
وا میم عرف ضاژ ومکنا ٠‏ 

واذا كان العرف قد يخطع و بتبین اتللف سوء ما کان عليه 
السلف لم ريصح أن يكون مقیاسا صميحا قيس به الأعمال فیح 
میب ار أو اش ٠‏ 

ولو أن التاس جروا على مبداً العرف لم یتقم الما عما کان 
مليه من قدم » لاله ها یتقتم بأولك الذين يرون خط العرف 
فیجاهرون بفالفته» و بدعون قومهم لفروج علیه» فيلتف حولم 
كثير من الناس » و یذ رأيهم فى الانشار حتی يحل ابلدید 
الق عل القدم اتلطا . 

ومع هذا فاق ری الناس على هذا القیاس کان له بعض 
الفائدة » نقد حمل كثيرا أن يأتوا بالعادات الصالحة و يمتنعوا عن 
السيئة جريا مع العرف ورجاء لمدح الناس وخوفا من ذمهم ٠‏ 


۲4 المقياس الأخلاق - الرأى الشخمو“ 
3 

الرأى الشخصی س بلاحط الذين يدرسوت القبائل 
فى حالتها الأول من البداوة أن الفرد من القبيلة لا دس ]<ساسا 
قوبا أنه فرد مستقل بذاته » واه يغلب عليه الاحساس أنه 
حزء من قبيلة » بيحيا بحياتها و موت موتا » و یظهر هذا ظهورا 
بيا حين تقرأ الشعر ااهل" فتری فيه أن شخصية الشاعص اندجت 
فى قبيلته حت ى كأنة لم يشعرلئفسه بوجود خاص» وثتبين ذلك لاء 
ف معلقة مرو ب نكلثوم -- وقسل أن تعثر على شعر من آشمار 
آبلاهلية ظهرت فيه شخصية الشاعس » ووصف ماشعربه وجدانه» 
انما ه و كثير العسدّث عن قبيلته وأشبارها وأفعا ها . 

وق هذا الدو رلا يكون لوق مقياس إلا العرف» فليس 
للفرد رأى شخمی يقؤم به الثىء ليح عليه بانه خی أو شر بل 
ليس له إلا أن جستحسن ما استحسن قومه و يستقبح ما استقبحواه 
.فهو لا يأتى بعمل أو يتجنب عملا بناء على تشکیر منه ووزن لدع 
بل لأن قومه بأتونه أو يجتنبونه . 

فاذا ارتن الناس عن هذا الدور شعر الفرد بأنه ‏ وان كان 
عضوا فى تمع س فله شخصیته» وأن نقسه مستقلة عن قومه © 


القیاس الأخلاق ‏ الرأى الشخمی» ۳۷ 


وأن له مصانغ تخصية چا أن لقومه مصاط » وان عقله مرن 
الاستقلال بحيث بستطیم ألا يخضع للعرف خضوط أحمى > 
بل فى قدرته أن يزن الأعسال فیح علیبا باللسير أو الشرّ وان 
خالف العرف + 


ری هذا فى ثاریم دائماء نعند وض كل قوم وأخذم بح 
كبير من الرق بظهر آفراد يمرجون عل التقاليد الموروثة المسارفة 
اذارأوها ضازة + و يزنون الأشياء و زا جدیداه فيعلنون استحسائهم 
لأشيا باه دستیجنما عرفهم > و ستقبحون أشياء تستحستها العرف؟ 
وینتشر ریسم شينا فشيئا حی یل الناس اليهء و يقتنعوا به» 
وبهذا تنكسر قؤة العرف - حصل هذا فى عصر السوفسطائيين 
فى اليونان» وف عصرالنبضة فى روما» وق أيام الثورة الفرفسية 
فى فراسا ومكذا - 


فى هذا الدور يشعر الافسان إن العرف غير صاخ لأن يكون 
مقياساء وأن له من القؤة ما ينه من تقوم الأشياء وال 
علا » ولعسكن يتساءل بم يقومها ؟ كيف يعرف اللیروالشر؟ 
ما الذى يضمه محل الغرف ليعرف الق من الباطل؟ وعند ذال 
ای دور البحث العلنى . 


0 المقياس الأخلاق - الوجدان 


الوجدان س أجاب قوم عن هذه الأسئلة المتقدّمة بان 
فى كل السان قوة غسريزية يميزبها بين اسلق والباطل» فكل اسان 
اذا رض عليه عمل تللمه هذه ألقؤة أنه خير أو شرء وهذه ألقوة 
متحناها نفيز بها بين الخير والش را منحنا العين لتیصریبا» والأذن 
للسمع بها » والحكم الأخلاق يتمد على ذه القؤة فيمْسدرٌ 
بالاستحسان أو الامستقباح » وقد ذهب بعض العلساء الى أن 
أساس هذا ادك هو ”الوجدان” ويعنون به شمور الاسان 
الطييى بالارتراح مر العمل أو الشور مئه كالارتياح والنفور 
الذى شعر به الانسان عند رژیته شيا ميلا أو قبيحا » فضد 
ما توسوس له نفسه یکذب أو بسرقة بشعر باشمتراز طبيعى" من 
إتيات ذلك فيحم عليه بانه ثم وكذلك عند ما دسمع خبرا 
باغائة ملهوف أو إحسان الى فقير أو عدل ى f‏ الشعر بارتیاج 
طبیعی فبحكم عل ذلك بأله یر . 

وقد تصاب هذه القوة الوجدانية عرض فترى الاير شرا 
والشرخيرا ا تصاب کل حاسة بالمرض» وجا تخطیع ألقؤة المقلية » 
فکا أنا لو أعطينا مددا من التلامیسد سائل حسابية فبعطهم 
يخطئ فى حلها وبعضهم يصيب ولككا رف آن هؤلاء أصابوا 
وهژلاء أخطوا كذاك ينتف الناس فى صعة الوجدان وعرضه » 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


المقياس الأخلاق -- العقل والاسعدلال ۳۹ 


فبعضهم يحم بالشن صل ما يحم عليه الآنرباللسير» و کن أن 
تمرف الفطین من المصيب > وسياتى توضیح ذلك عند الكلام 


على مذهب ان . 


العقل والاستدلال س ويرى ملباءآترون أن ليس 
فى الافسان قوة طبيعية يكم بها على الأعمال» إغا غر عليبا بالنقل 
والاستدلال» فليس ف الافسانحاسة غر رزية يدرك بها انر والشت» 
ولكن يكم عليها عقتضی تجاريه » فالناس عملوا أعمالاء ولاحظوا 
ما پلتج عنبا» فرأوا نتأنجها حسنة فكوا جنير يتباء وعملوا أعمالا 
رآوا نتائجها سيعة فكوا طيها پلش» وليست القؤة الأخلاقية 
التى نعرف بها الخير والشجّ إلا عقلتا وتجاربنا ء واسقرار الأمة 
فى تجار بها یفضی بها الى تمدیل آرائها فى الأشياء» والسبب فى تفر 
آراء الم والڈفراد فى اس على الأشياء هو انساع مداركها بكثرة 
تجاربها وملاحظانما واستدلاها » وسیتضح ذلك عند الکلام على 
الذاهب الأخلاقية ٠‏ 


من هذا ترى أن الك الأخلاق تدتيج بتدؤيع الداس فالرق"» 
فکانوا ول اہم لامقياس لم إلا السرف ثم فهموا أن العرف 
لابصسم أن يكون مقیاسا » بخاء بعد ذلك دو رالبحث والتفكيرالعليى” ٠‏ 


3 تربية اله الأخلاق 


وكذلك ترى أن العرف -- أولا ‏ کان هو المقياس ولکنه 
مقياس اص بالأمة وسدها » اذ کل أمة لها عرفها ٠‏ فلما جاء 
دور البحث املبی" أصبح نع الأخلاق” نی على آسس حالف 
وبعبارة أخرى أصبح ینبی على مبادی حامة تصلح لكل امن کل 
عصرء وسنوضم تلك المبادئ والمذاهب المشهورة التى آذی الا 
البحث فى الفصل تال ٠‏ 

تربية السك الأخلاق س قو الک الأخلاق ترق برق" 
الالسات » نهو يولد وعنده جرئومة اج الأخلاق» تولد معه 
حسب قانون الورائة ٠‏ 

ثم ینشا فی آسرته فيراحم مدحون أشياء و ذمو آنری 
ویکانتون على أعمال ویعاقبون على آشری » فیلمو عنده الت 
الأخلاق” بذلك » و تبع أسرته فى مدحها وذمها» و ستحسن من 
الأشياء ما مدح عليه » ونستبجن ما ذم من أجله ٠‏ ثم اذا نما شمر 
بانه مضطز آن يتبادل مع إخوته وأخواته الخد والعطاء» فیوجد 
عنده الشمور بضرورة تبادل المنافع 4 فهو یعطییم ما يثاله ليعطوه 
مامنالون » فيرق عنده بذاك المي ال خلاق: . 

فاذا حرج الى العالم وتبادل مع الناس امامل" ورای ساجته 
إلى معوتهم وأدرك أنه لا بیش سعيدا بينهم إلا مراعاة قوائین 


تربية الک الأخلاق ۳ 


وتتالید اتسع عنده جال الممكم الأخلاق" » فاذا هو تم فى العلم 
ساعده علمه على إضاءة السبیل له مز بين الق والیاطل » فكثير 
من الأعمال الضارة او الخرافية سیبه اهل بالقواین الطبيعية » 
فاستقبال العامة لفسوف والکسوف بالضرب على الأوانى النحاسية 
أواخديدية مسلا سببه اهل بأسباب اللسوف والكسوف > 
ومعرفتنا لثىء من ابلغرافيا الطبيعية أو اطيئة ببين أن هذا العمل 
وأمثاله رافة لا أساس ها » ومعرفتنا شیء من قوانين الصحة 
يشير نظرنا ا ىكثير من الأعسال » واننشار الصلم عن التبات 
والیوان والمرض والصحة فى أية أمة يجم ل كثيرا مر أفرادها 
يحردون على العرف المألوف الذى لايتفق ونظر يات العلوم » والعلم 
يزيد الافسان شعورا لشسخصينه و بان له قوة على الحم عل الأشياء» 
وأله ليس أسيرا تلعرف والقالید + ۱ 

كذلك دراسة ملم الأخلاق »واستعراض اننظریات اتى ينينى 
ملا اج الشنلای» وتقدهاءوبيان ما يصم متا وما لا يصح 4 
وبيات ما کار الناس عليه أيام بداوتهم فى ع فهم وتقاليدم » 
وكيف کانوا ييحمكون على الأشياء» وما وصلوا یه من الرق"»وكيف 
تغير نظرهم الى الأشياء برقيهم . کل هذا يعمل الافسان اصم حك 
وأصدق نظرا . 


۳۲ 


اول رات 


مذاهب عل الأخلاق ونظرياته 


أشرنا فى الفصل الماضى الى أن الناس فى إسكامهم عل 
الأشياء يراعون مقياسا خاصا » فیسکون مل الثی» بأئه طويل 
أو قصير ويحتكون فى ذلك الى ”المت“ مثلا » ویعکون على الشی* 
بأنه خفیت أو ثقيل ويحتكون فى ذلك الى 265۱" آ و دارطل» 
أو نحوماء فما الذى نراعیه فى أحكامنا الأشلاقية ؟ ]نا تقول : 
الصدق خير والکذب شر فا هو المقياس الذی عرفت به ذلك 4 
وإذا عرض موقف وج وآردت أن أعرف أأصدق فيه 
آم أ کذب » وتصادل المتجادلون فيه بين عبذ الصسدق وعيّذ 
تلکذب فالى ای" المقايس نحتكم ؟ والاس يقولون : إن الصدق 
والعدل والشجاعة والعفة فضائل» وأضدادها رذائل» فا الثىء 
الذى فیبا حتی جعلها فضائل أو رذائل؟ و بای" مقياس قاس الناس 
حتی حکوا هذا للع ٩‏ 


مذاهب عم الأخلاق ‏ مذهب السعادة ۳۳ 


هذا الموضوع هو الذى يسمى ”المقياس الأخلاق“ ول تفق 
الباحثون فيه ولم يحيبوا عن الأسئلة الساضسية جوابا واحدا» بل 
علدت فيه المذاهب» وحن نذ ک آهها : 


(۱) مذهب السعادة 

لا بت العلماء فى مقیاس احير والشر با عمیا ذهب كثير 
منهم الى أن هذا القیاس هو "السعادة" وقالوا : إن السعادة هی 
الغاية الأخيرة لفیساة» وهی الى تمرك جميع الاس للعمل» فاذا 
حلت عمل أى اسان رات أنه اما يطلب بعمله #السمادة» . 
فالطالب یلم » وخب المال يجع » وال يذقج» والصالم 
يؤلف» والكاتب یکتب والقاضى يقضى» والصانع یصتع» 
وكل هولاء لو حلّت أغراضبم من أعمالمم وجدت أن الفاية 
الأخيرة التى يرمون الما هى تحصیل السعادة ٠‏ 

ولكن السعادة كلمة فامضة » 'وإأما يمى بها اععاب هذا 
المذهب ”تعصيل اللذة وتيب الأ“ فهم بقواون : إن الانسان 
فى أعماله. : من سى لتحصيل الرزق» وتحصيل العم » ومداواة 
عرض » وأ كل وشرب» وتأليف» ونوم» ورياضة» إا يطلب 


(۱) سى حذا امدعب بالائجازبة صفنس لمر 
1 ۲۲ 


ع مذاهب عل الأخلاق ‏ مذهب السعادة 
أحد شيئين : [ما تحصيل لذة» أو تجنب آم» ولا يمكن أن يخرج 
عمل يعمله عن هذين الفرضين ٠‏ 
واللذة هى مقياس العمل » فالعمل ينوم مسب كرسة اللذة 
التى ينتجهاء فيقال :إن هذا العمل خير وذاك شرلأن الأول بج 
من اللذة أ كثر من الألمء والثانى يتنج ألما ]کار من اللذة . 
وليس مذهب السعادة يقول : يلبغى أن يطلب الانسان السعادة , 
(اللذة) -فسب» لأن ذلك من طبیعةالانسان» وک الناس سا 
تون و راء اللذة » وكل عمل لا يخلو من 45 و نما يقول : نی 
أن يطلب ] كبر سعادة» أو بعبارة آحری | كبر لذة» فاذا خی ہین 
جملة اعمال فی أن يطلب ! كيرها لذة » والاساری المقرط 
فى شهواته لا يلام لأنه يطلب اللذةء فكلنا يطلب ذلك » ولكن 
يلام لأن [قراطه فى الشبوات يسيب من الالام كبر ما سبب 
من اللذائذ ۽ والذی کذب اما يلام لأله حصل بكذيته لذة صغيرة 
وأنتج الما كيرا ومکنا . 
وقال أصعاب هذا المذهب : إن اللذاذ يمكن أن تقارن » 
وجب عند تفضسیل لذة على لذة م‌اعاة الشسدة والمذة. وکذاك 
الالء لآنه يعتبر نة سالبة» فافا سئات عن عملين ما أفضل : 


مذاهب عم الأخلاق س متهي السعادة Ye‏ 


بناء مستشفی مثنلا» أو التصدّق عل الفقراء بالمال ؟ فاحسب 
حساب ما یچ عن كل من اللذائذ» وة هذه اللذائذ» ناذا كان 
الأول ينتج لذة عقسدار ۸۰ مثلا فى مدّة عشرمستوات» وإلثاى 
ينتج ۲۰۰ مدّة ستین» كان العمل الأؤل هو الواجب» لأن 
لذته مع ص‌اعاة متشا أ كثر وهكذا ٠‏ : 

ولكن اذا قلنا: إن السعادة هى الغاية الوحيدة للائسان زلاشیء 
غرهاء وأنها هى المقياس الذى نقیس به السسل لعرفت أخير هو 
أم شس فسعادة من ترید ؟ 

هل ينبغى أن يطلب الالسان ! كبر سعادة لشخصه هو» 
العمل خير اذا كان يسبب للعامل نقسه لذة ؟ كبر من الألم» وش 
اذا كان بتعج لنفسه ألا | كثر من اللذة ؟ 

أو پتبنی الانسان ار یطلب اللذة للع الذى يعيش في 
فالممل خير اذا كان ينتج لذة للناس كبر مما ينتج من الألى ‏ 
ول وکان ينتج للعامل نفسه آلا كبر وش اذاكان ينتج الناس _ 
ألا أ كبر ؟ مذان مذهبان للقائلین بالسعادة : 

1غ مذهب السعادة الشخصية ٠‏ (ب) مذهب السعادة 
العامة» و شمی أيضا مذهب المنفعة . 


۳۹ مذهب السعادة الشخصية 


39 
)( مذهب السعادة الشخصية 
هو المذهب القائل : إن الانسان يلبغى أن يطلب أ كبر لذة 
آشخصد » وجب أن بوجه آعماله تفصول عليها ۰ 
قعل هذا المذهب اذا تردّد (نسان بين عملن: أو ترد فى هل 
أبعمله أم که » فلیحسب ما فيه من اللذائذ والآلام لشخصسه 
و پوازن بيابما» ها رمت لذائذه لغیر» و ببتی فعله » وما ر کت 
آلامه فشر وينبغى رکه » وما تساوت فيه اللذائذ والالام كان فيه 
وقال أصعاب هذا المذهب : إن کل [نسان يحب أن چست 
ورام لذائذه هو وسنعادته» ويعمل ما يوصله الى ذلك والعمل 
الذى يوصل الى تلك الغاية أو يق به منها يكون خيرا . 
2 
ومن أ كير زعماء هذا الذهب ف العصور القدعة "مور 
ويرى أن.ليست تفاس الأعمال باللذات والآلام الرقية هسب» 
(1) می هذا اللهبي Hedoirni‏ منادتمرز 
(۲) قور 3510208 نیلسرف براق ل( ماش من سب ۳۵۱ سس ۴۷۰ 
قبل ايلاد ) وقد أسس مدرسة فى لیا ستة ۲۰۷ قم يمل فيا عذهيه ٤‏ واعفرت 
اک من ست فرون + 


مذهب السمادة الشخصية ۳۳ 


بل الواجب أن ری الانسان بنظره عل یع سحیاته» و سب 
ما ستتبعه العمل من لذة وألم فى اطياة» فشرب الدواء ال سيب 
ألما ولکن لأنه قد يذهب ألما أكبرمنه وهو آل امرض 
يكون خيرا ‏ والعاقل بطبئى أن رفض لذة حالة فصول على لذة 
أكبرمنها موجلت» ومن أجل هذا فضل ”أبيقور“ اللذة العقلية 
على اللذة المسمية» فان اللذائذ _لمسمية سريسة الروال لا تمك 
شيعا اذأ قيست بتلك اللذة الباقية ‏ لذة العقل وتحصيل العم 
. نی بها تطمئن النفسء ومنها يتخذ الانسان عدّة لوادت الدهس » 
وصروف الزمان ٠‏ 
وقال : إن خير اللذائذ هدق ابال وطمائينة النفس» وت 
سعادة الانسان تعتمد على حائته النفسية أ كثر مما تعتمد مل‌الظروف 
اللارجية» فليس السال الكثير وابلاه الكبير ونمو ذلك يمين على 
السعادة | كثر ما تعين صفات الالسان الللقية والعقلية» ومع ذلك 
فقد قال ”“أبيقور” : إن اللذائذ ابلسمية الطاهرة ليست غزمة» 
ولا سر ذولة» ولا ضرر على العاقل من أذ حظه مئها مر غير 
إقسراط ٠‏ 
ومل هذا المذهب إا كات الفضائل فضائل لأا تسیب 
للعامل لذة کبری» فالعقة مثلا فضیلة» والفجور رذيلة» لاله 


5 مذهب السعادة الشخصية 


لو دقق فى -صاب ما يجده العفيف من اللذة ق‌رضائه عن نفسه» 
وبعده عن الآلام انى پاتجها الفجور» واحترام الناس له ونیم 
به» لوجد أنه برج ما مده مایمن إذة وقتية ».بتيعها ألم التفس » 
وفقد الثفة» وتعريض الصخة والمال والشرف للضياعء ومکنا 
القول فى الصدق والكذبء» والأمانة واطيانة . 
وقد غلط بعض الاس نفهموا أن مذهب ”أبيقور“ يدعو 
إلى الانهماك فى اللذات اللسمية والحرى وراء الشهوات » حى 
أطلقواكلمة “أبيقورى “مل الفابر اممك فى شهواته »مع أن تمالم 
أبيقور بعيدة عن ذاك» وقد ند هو نفسه فى بمضکنبه چن 
يفهم من قوله هذا الفهم لسقي . 

[ وف المصور الحديثة قال بهذا المذهب هو الفيلسوف 
الالجليزى (۱۰۸۸ - ۱۱۷۹ م) وبق مذهبه الأخلاق” على أعاث 
نفسية» فكان بری أن الالسان مخلوق وق طبیعته حبه نفسه » 
والعمل لإسعادهاء وأن آماس اعا الأتر» (حب الذات) 
ولیس يعمل عملا إلا من أجل نفسه» وأيس حبه جاره آو صذرقه 
الا ضربا خفيا من ضروب حب النفس + عم اه قد يعمل ایر 
لغيره » ولكن الباعث الحقيق" له عل عمله هو حبه نفسه» وطلیه 
اللذة لها ودع الألم عنبا» وكل ما جسمی "”إيثارا" أو نما لاس 


مذهب السعادة الشسخصية ۳۹ 


ليس - بعد الفحص الدقيق ‏ إلا نتيجة رغية فى منفعسة 
شخصية يراد تحصيلها عاجلا أ وآجلا »ومن أجل هذا قال :يهب أن 
تسایر طبيعة الانسان فلا تكلفه ما ليس من طبعه» بل تأمسء أن 
ی من الأعمال ما فيه کبر لذة له و .تينب ما فيه | كبر ألم له]. 

وعيب هذا المذاهب (مذهب السعادة الشخصية) أنه يحمل 
صاحبه أا (أنانيا) لامنظر فى أعماله إلا لنفسه »مات الناس أ وعاشواء 
انتفعو! أو تضرّروا» اذا روغب فى وصول منفحة الناس ناما ذلك 
لأنها تجرالمافعة اليه » واذا تألم من شر نال أحدا فائما يكون لأن بویا 

من الشر يثالة هوء وق الناس فى كل زمان قوم بسیرون فى حباتهم 
العملية على هذا المذهب وان لم يسمعوا به ولم يمرفوا شيا عنه» 
تنام فى كل طبقة من طبقات الئاس + فى الأغنياء والصناع والعال 
والموظفين والتبارء أولفك لا يلاحظون فى فى آعام الا آنشپم» 
ينظرون الى غيرهم مر رب الاس ا بنظرون الى 3 ستخدمونه 
لصلحتهم» عندهم ا والوطنية والتضحية ونحوها عخاذات» 
نا الفضيلة فى تظرهم أن توا وراء لنتهم و پنشدوا مع الشاع: 

« إذا مت لمآ نا فلا تل القطر» 

وقد رك كثير من العلماء على «هو بز» فقالوا : أن فى الاسان 

عاطفة حب الناس جاتب عاطفة حببه النفس © وان تقوستتا 


41 مذهب السعادة الشخصية 


٠‏ نها عطقا مل الناس» ورحمة بالمتكو بين» وغضبا على امجرمين» 
ون الوالدان على أولادم حنينا قد صل لى حد أن نوا أن 
دوه بأنفسهم » فليس من الصواب ‏ إذن - أن یکون .قياس 
الأخلاق لذة العامل وده ء وآن تكليفنا له رإعاة الناس والممل 
الیرم لا ینای طبيعته ۰ 

وقد جاءت الأديان من نصرانية وإسلام فأوجبت التضحية 
عندالحاجة؛ وحببت الى الناس الابثار والاحسان» فکان فى انتشار 
هذه التعاليم ما ماق هذا الذعب عن الانتشار» فار الشرف 
والتضسية والایثار لا لتق مع الا وحب القس ۰ 

وقد آمّض عل مذهب السعادة الشخصية هذا جلة 
اعتراضات : 

(۱) إذاكانت اللذة الشخصية هی المقياس هن الصسب 
أن لم يكن من المستحيل ‏ عد الاحسان فضيلة »> مع اماع 
الئاس عل عت هکذاك . 

(۲) هذا اللذهب يستازم احتقار من وا بانیم وبحياتيم 
لتفعة الناس 0 کم من عى سمادة الناس وحاتهم (صلسته 
هو س ولا قائل بهذا 


مذهب السعادة العامة ۳ 


3 
(ب) مذهب السمادة العامة أو مذهب المتفعة 
هذا الذهب يقول : إن ما يلبغى أن يطلبه الانسان فى الياة 
ليس سمادته الشخصية » واا نی نت يطلب أ كبر سعادة 
للناس» بل لكل حساس » ولتوضبح ذلك نقول : 


عند ما تريد اس على عمل بأنه خير أو ش ريحب أن ننظر 
فيا يجه العمل من اللذائذ والآلام لا امامل نفسه كا يقول 
ا ذهب الأقل بل لكل الناس» بل ولكل حبوان يتلنذ أو تالم 
من هذا العمل » ثم نجع ما ينتجه العمل من اللذائ وما يجه من 
الام فان رت لذاته آلامه نفير و إن ر جحت آلامه لذانه فش 
فافا سثلت ‏ مشلا هل يحسن أن لتعلم البنات مع البسين 
فىمدارس واحدة أولاء فاحسب حساب مايتجه ذلك من القوائد 
والضاژ للاامة جیعهاه وقارن ياء فا دچ فاحم مقتضاه» 
وإذاسعلتٌ هل من الحقثآن تذيع اران لت كلد فالحسب حساب 
ألم الخيوان من ذبصه» وتلنذ الآكلين من أكله » وما هستفیده 

COniverulintie Helonisn) Jal بسی هذا‎ )۱( 


ار {(Utiiitarianism)‏ 
(۲) مع ملاسظة أن الم ليس إلا اذة سال ٠‏ 


5 مذهب السعادة العامة 


الكلون ياء وما ستفيده الأمة من سمة أبنائها وهكذا» وقارن 
بين الاذائذ والآلامء ثم احم مل العمل بان خير أو شر ومکنا, 

وإذا سرت بين بملة أعمال فاحسب حساب ما ينتيج كل 
من اللذائذ وال لام» فایبا زاد ران لذائله على آلامد قهو انلیره 
وهو الذى يلينى أن يعمل . 

وسعادة ايع جب أت تكرن مطمح نظ كل اسان » 
لا سعادته هو وحده - والفضائل إنما عت فضائل لها تج 
فلاس لذة أ كثر من الآلام ‏ فهی فضائل ولو آلمت بعض 
الأفرادء بل ولوآلمت العامل نفسد» وكذلك كانت الرذائل رذائل 
لأن آلامها الاس ترح لذائذهاء فهى رذائل ولو آفادت العامل 


فالصدق -- مثلا -- إنماكان فضيلة لأنه يزيد سعادة الموتمع 

وبه برق وبيق > ذلك لاتا عتاجون فى الخياة الى طبیب پرشدنا 

الى ما فيه حفظ السحةء وال مهندسين تمتمد عل أقواطم فربناء 

ابلسور وتحوها » والى کهانی بين لنا خواص الاجسام » و إلى 

. مدزس يثقف عقول المتعامين با ينفعهم » ولولا السدق ما كان 
لنا أن نثق یاقوال هؤلاء.ولا نتفع بأرائهم » قلما رأينا ما يتم عنه 


مذهب السعادة العامة 1 


من السعادة للجتمع حکنا بانه فضيلة» وأوجبنا على الأفراد آن 
يصدقوا» و إن كان فى الصدق ألم لبسض الناس . 
ورشوة القاضى -- مثلا -- 1:سأكانت رذيلة لأن القاضی 
إذا ارتئی أطلق سراح ابرم » وهذا يشسجعه هو وأمثاله ملىارتكاب 
ابلراثم» لاعتقاده أنه ستطيع الفرار من المقو بة بالرشوة» و بذاك 
تکث المظالم » ويضسيع كثير من الحقوق . وفى هذا الام كثية 
الجتمع» رمت وإن انتفم بها القاضى المرئثى . 
وهكذا الشان فى میم الأعمال» فان آردت الحم على عمل 
بأنه خير أو شر فاحث عا لبه من اللذائذ والالام الجتمم» مع 
بعد النظر» ودقة البست »وتجزدك من الموى ومن تيرك لنفسك» 
ثم وازن بين لذائذه وآلامه . 
ووزن الأعمال پذ! الميزان بطىء»لأله يتطلب حسابا دقيقا» 
ونظر بعیدا» إلا أن الننيجة موثوق يصحتها ‏ على أن ما سل 
عملية الوزن والمقياس أن أصول الفضائل والرذائل قد وزنت 
بهذا لزان وحم عليها بالمير أو الشر مثل الکم فضيلة » والبخل 
رذيلة » والصدق خير » والكذب شرء فان أردنا أن نحم على 
بحزثية من حزئياتها فلارجع الى أصل من تلك الأصول التى حم 
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عليباء كأن يكون العمل من قبيل الصدق أو الکذب: ولا حاجة 
حيقذ إلى هذا المقياس > وإتم) حتاج اليه فيا لا يرجم الى تلك 
الأصول» کالمادات التى اختلف الئاس ق‌استحسانبا واستقباحهاء 
وكالسائل الى لاترجع الى هذه الأصول» فان ادال جك الدقيق 
إلى أن آلام العمل اكثر من لائله فاسک بشره وان سم الناس 
طيه بائلیره و ان رابت من الأعمال ما لا ضرر فيه أو ما آلامه 
أقل من لذائذه فاح بأنه خير وان مده النأس جريمة» وسمی 
هذا المذهب د مذهب المنفعسة » ومن أكبر دعاته اافیلسوف 
الاجليزى يشام (144 - ۸۱۸۳۷) وچو ستواريث ميل 
)1۸۰ — 1۸۷۳ م(“ 

واللذة الى يريدها أععاب مذهب المفعة تشمل اللذات 
السية والمعنويةء الحسمية والعقلية» بل قد سرّحوا بان اللذات 


(1) نام سعطاده8 مال أتجليزى اشبربجته فى الأخلاق رالقا نون » وهر 
مق كبر دماة مذهب المنغمة ور چا مد نومه 4 ره و القائل بان « مقياس اللي 
اندر کیره لأ كير عدد» وقد آلف ناسود القوائين کابهالعبر (اسولالتوانین) 
وطبقه عل مذهب المنفعة وتريمه اارسوم امد قدمی پاشا لغلول ٠‏ 

(۲) میسل الا یلسوت الجليزى كتب ف التاق رالاتصاد السیامی 
والسياسة وكتب رسالة قا سر ية ع با طه آفندی السباعى ررسالة فى مذهب الط 
القياسة ۲ ۱۸۰ وهی من أ كير مزسی هذا اللهب ۰ 


مذهب السعادة العامة te‏ 


لتفسية أفضل من اللات ابلسمية - رما رق الانسان طبيح 
إلى أشرف اللذات وأرقاهاء فکا أن سعادة الاسان تختلف عن 
سعادة الحيوان كذلك تلف سعادة العاقل عن سعادة ابلاهل » 
واللذائد الوضيعة سبلة المنال ولذاك كان حصول ابلامل على 
لذاته سر : ۰ 
واذا كانت النفوس كارا تعبت مرادها الأجسام . 

قالوا : والواجب ألا حت الاسان عن أ كير لذة بل عن 
أشرف لذةء وعن شير آنواعها » ولا يتيسر ذلك له آلا بأن بوسع 
نکم وأن يكون عنده من حب بر للناس ما عنذه لفسه ٠‏ 

هذه هی خلاصة هذا المذهب» وقد وجهت أليه اعتراضات 
کيرة آهها : 


)۱ ) أنا لواتبعتا هذا الذعب وجب آلا نحم على عمل بأله 
خی آوش الا بعد أن نحسب کل ما ينشأ عن العمل مر لذة 
وألم لكل (سان » ولک ل کاتن حساس» وبعبارة أخرى نسب 
حساب ما يثاله الأقارب والأياعد من اللائذ واللام» وما ينال 
الأحياء وأعتا پم وهكذاء واذاكان کذاك فن الصعب الوقوف 
عل نتا العمل ويحسابها » فقد تری عملا ينفع أمتنا و يضر الأجانب» 


۴ مذهب السعادة العامة 


وقد ينفع'معاصرينا ويضر الأجيال المستقبلة» والأجيال المستقبلة 
كثيرة العدد؛ من أجل هذا ووه يصعب السساب ويدق 
البحث سی لا تسشطيع أرب نم على بعض الأعمال بأنها خی 
أوشرء فشلا هل تنتف الأمة الآن با عندها من متاجم اذا كان 
ذلك بضر أبناءها ؟ وهل مستدين التكومة اذا خی أن يكون 
لین حملا ثقيلا على آتللف ؟ کل ذلك هن السعب تصفية 
حسابه عل هذا الذهپ ٠‏ 

(۲) إن هذا المذهب يدور حول اللذة والألم وذ اذائذ 
الناس وآلامهم مقياساء ولككا نری أن اللذة والألم تفتلف باختلاف 
الأشخاص » فقد بری أحد فى عل لذة كثيرة ویری فيه لحرلذة 
أكبر أو أقل » فيترتب عل ذلك اختلاف الناس فى الم پانلسیر 
أو الشك کا شب عليه ارتباك فى حساب مقخار اللذة والألى» 
معلا قد سمع بجح من الناس أصوانا موسيقية فیطرب مېا 
بمضیم طربا كيرا نا نجسد بجانيهم من لم یاب لما ولم یتفعل ہیا 
یه انفمال» فکیف بعد ذلك نستطيع تقسدير اللذائذ وال لام 
وشخذها مقیاسا تقاس به الأعمال . 

(۳) إن هذا الذعب سل الساس باردين لابنظرون 
فالأعمال الى بجاطا وشرفها» والباعث الشر یف الذى بست علیهاه 


مذهب السعادة العامة 4 


بل لا ينظرون إلا إلى لذاتها وآلامها » فضلا عن أن القول بان 
الياة لا غاية لما إلا اللذة والألم عط من شرف الافسان» ولا بليق 
إلا بالمجاوات ٠‏ 

وقد أجاب أنصار هذا الذهب عن هذه الامتراضات»وطال 
بين الباحعين فيا ابلدال؛ مما لا يتسع له هذا المقام ٠‏ 

ومع هذا فإنا نستطيع أن نذ كر هنا أن هذا المذهب من أكثر 
المذاهب انتشارا ق‌السصور الحديثة» وم و أرق من مذهب السعادة 
الشخصية» وكان له فضسل كبير فى إيقاظ العقول» ومطالبتها أن 
تكون غير متحيزة فى أستكامها » فقسد طلب من الشيخص أن ينظر 
إلى لذائذ الاسم ينظر الى لذاته هوء وطالب المتشتعين ألا 
ينظروأ عند فشر هم إلى طبقة خاصة وأفراد معيئة» پل بنظروا 
إلى خير الناس كافة» ف بعد جراثم يعاقب عليه القانون وما لابعد 
انما يلاحظ فيه لذائذ المجموع وآلامه » والعقو بات الى توضع 
بإزاء الجريمة يجب أن يلاحظ فا ألها ای بإذائذ للناس اسر 
ما سیب من الآلام ومکنا . 


۹ مذهب ب اللقأنة . 


1+ 
(۲) مذهب 
(لبصیة) 
رأى قوم أن مذاهب السعادة أو مذاهب اللذة غير صهیحته 
وأن اللذة وان کانت أحيانا ديل اللي فإنها فى كثير دن الأحيان 
باعث مل الشت» فلا يصح ‏ بسد س أن تکون غاية نطلا 
ونقيس الأعمال مباء و إنه ان الضعة أن سیر الانسان فى الحياة 
ال فقط ولا يرف أعماله إلا طليا للذة آر با لألم > وألا 
يبعي على فعل الليرالا توقعه مافيسه من فة ٠‏ وألا یب الشره 
إلا حسبانه مافيه من ألم ۰ 
وقالوا : إن اس أنا مرف انير والشر من غيرأن تقيسه 
باللذة والألم » وأنا نحم مى السدق والعدل والشجاعة انا خير 
وعل أضدادها بأنها ۵ شر لا بالنظسر الى نتائجها وما یتیمها من نفع 
وضء ولكن لصفات ذاتية فيهاء فالصدق خر فى ذاته» والكذب 
شرّق ذائه» من غير أن تحسب حساب ما نج عنهما - 
١‏ (۱) دضت كلسة الثقائة ترجمة لکلیة (ندهاسطماد) رال سن الكلية 
الا جار يلنظرالىالثىء ثم أ ملقو فى ط الأخلاق مل الخاسة الى يدر بها امير 


والشرء ركلية الثقانة من لن الى اذا فهمه ف سرعة » يقال ؛ فی قن ی مسر يع الفهم 
ان هذا المی ٠.‏ 


مذهب اللقشاأنة 464 


وآن فى كل افسان قؤة غ يزية باطنة» بها يميزيين امير والشر 
يرد النظار» منخناها کا متحنا لین لنبصربها والأذن لتسمع بهاء 
فك نستطيم إذا نظرنا إلى شی» أن نقول : إنه أبيض أو آمسود 
(من غير تعلیل) وأنه طويل أو قصير» وإذا معنا صوت موسيق 
أن تقول : إنه بمیل أو قبيح » كذلك ستطيع إذا رأينا عملا من 
الأعمال أن تقول : أنه خير أو شر ٠‏ 


وقد تختلف. هذه القؤة اختلافا قليلا اختلاف العصور 
واليقات» ولكنها متاصلة فى نفس كل إثدمان » فهو إذا نظر الى 
شىء حصل عنده نوع من الامام يعزفه قيمته فيكم عليه بآنه 
خير أو شت - ومن أجل هذا اتفق أكثر الئاس مل مد الصسدق 
والكم والشجامة والعدل فضائل »كا أتفقوا على عد أضدادها 
رذائلء آلا ترى الى الأطفال کون على الكذب بأنه شر من غير 
إجمال فكرء و يحتقرون السارق» ويعدّون السرقة جريمة ولو لم يكن 
الم من النظر البعيد ما یرون به الآلام التى تميق بالیتمع من وراه 

الكنب أو السرقة» وكذلك القبائل الى لم تأسخذ بحظ من المدنية > 

ولیس عدم نظر دقبق يقيسون به ما يتنج من اللذائذ والآلام 
یکادون يتفقون على الفضائل والرذائل ٠‏ 5 


“a‏ مذهب اللقانة 

هذه القؤة الى فى طبائعنا أسميبا «اللقانة » وأسى الذهب 
القائل بها «مذهب اللقانة» ٠‏ 

وقد تصاب هذه القؤة بالمرض فتری امير شرا والشر خيرا » 
چا تصاب العين فلا تدرلك مض الألوان »أو محم على ااواحد بأنه 
أثنان» وکا تصاب القؤة المقليية فتحكم احکاما خطا ولكن المین 
السليمة والعقل السلم يصححان هذا االخطا كذلك القانة قد تغط 
ولكن اللقائة السليمة تدرك هذا الط وتصححة . 

ويمتاز هذا المذهب عن مذهب السعادة بنوعیه بأنه : 

(۱) يرى الفضائل فضائل فى بمیسم الظروف ؛ وف کل 
زمان ومكان ولیس کونهب فضيلة تابعا لناية إذا وصلت إلا 
كان خبرا وان لم توصل كانت شرا ۰ 

(؟) إن الفضائل أمور بديبية ليست فى حاجة الى البرهنة 
صل متا . 

( ۳) وأئها لست علا الشك» فن الحال أن تری یوماا 
أن تما هو اللیر وأنها هی الشت ٠‏ 

وهذه القؤة فى طبيعسة كل الأنواع البشرية » العسالى مها 
والسافل» ولسنا نی إنها على درجة واحدة من الرق"» و 1نم نی 


مذهب اللقأئة ۳۹۹ 


أنها طبيعية فى الناس بميما تكاسة السمع والنظر» ون اختلفت 
قوة وضعفاء وأنها ككل ملکات الافسان قابلة للترقية بالتربية . 

وعلى ابمل فهذا المذهب بری أن الانسان يجب أن یکون 
أرق من أن سيره اللذة والأل» وئيس قانون الأخلاق وأواميه 
خاضعة لاج العمل» ولا لما فيه من اللذائذ والآلام» وإ 
رکب فى أنفسنا مير ينابى الانسان ویاسسء باللیں وبالواجب »> 
ثم إن هذا لیر أو الواجب قد جر لذة وسعادة »وقد تس الانسان 
الى حك ما رغبته فى اللذة وفراره من الألم » ولكن هذا الضمير 
لايخضم لذلك» بل قد يتطلب أحيانا أن يضحى بالئذة والسعادة 
وايساة تفسها للواجب » والواجب واجب ولو متع لذة واستتيع 
آلماء وأنفير خير فى ذاته مهما کلف من المشاق» وإنه لط من 
كرامة الاسان آن مسك داما ميزانا.يزن به كل عمل قبل أن يعمل 
یی ما ينتجه من لذائد وآلام» فاس هذا عمل التجار ۰ أما 
الأخلاق فيجب أن يكون أشرف من ذلك » يصش لصوت 
کیره »و يسمع لمأ بوی له من أواص ونواه» وهذا هو مایشرفه 
ویضعه فى أسعى مکان یق به . : 

ومن ذهب هذا المذهب طائفة من الفلاسفة الأقدييين . 
يسمؤن (الروا قبين) دم أتباع زیون ٠‏ فيلسوف يوفانى (م 4م 


مذهب اللقانة 


مسي تيمم ييل سمي 


r 


۷۰ ۰ م) کان ملم اععابه فى رواق مزشرف فى أئينا > ومن 
م سی ااه بالرواقيين (بننده؟) وقد كان زیتومت معاصرا 
لأبيتور ومعارضا له فى تمه ٠‏ فبينا يرى أبيقور أن الضاية من 
الحياة هى الوصول الى أكبر لذة مکنة لاعامل 6 وأله يجب إحياء 
الشنبوة و ارواژها» كان زينوث يرى أنه يجب ضبط التفس وقع 
الشپوات وعمل الواجب للوأجب ٠‏ 
كان هؤلاء الرواقيون يرون أناللذة لست هى القاية الانسان» 
ولا هى باللير داما» و اما الغاية نيل الفضيلة لأنها فضسيلة . 
وطلبوا من الناس أن يكفوا عن اتباع الشبوات وأن ينوا أنفسهم 
على تمل الآلام فى سبيل الفضيلة ٠‏ 
والزواق" لايجعل أكبر همه أن يكرن خا ولا متإنذاء شا 
أكبرهمه أن یمیش حكيا فاضلا »> فى آی" سال كان» فى فقسر 
أوغنى» وأن يستعمل ما حوله من الأشياء خی استعال » ومتلوا 
الناس ف الانيا بالمثاين على ماسم الفثيل > قالوا : إن منم من 
بعشل اللك» ومتیم من يشل السائل الفقير» ولسنا یی عل الأول 
لاه مثْل دور الملك ولسنا تعيب الثانى لاله مل دور الفقیره نا 
نی على من أجاد دوره ملكا أو فقسيرا ویب من ل یذ ملكا 
أوفقيا ‏ كذلك اشان فى الحماة» فالانسان يحب أن بمدح 


مذهب اللقسانة 5-5 


أو يذم لإجادته فى عمله أو عدمهاء لا تیه الذى يشغله وماله 
الذى ملکه ۰ 

وضرب أحد رؤساء هذا الذعب وهو*بیکتیتس*(۵۰- 
6 ؟ ب م) مثلا انب من لامی رده قال : ثم لا يلعيونه 
للكرة نفسها ولا همهم ملکها ولامن ملکها» و ما عدح اللاعب 
لأنه يعر ف کیف يلعيها وف يجيد رميها ‏ يريد بذاك أن الأشياء 
اتفارجية لا قيمة ها فى آنفسبا» وإما بمدح الانسان على حسن 
استملها لا عل ملكها ٠‏ 

والغربيون الآن يطثقون «رواقی» على من اعساد أن يقايل 
الأشياء پدوء وطماننةمل ار ما بیط بها من خطر وآلام ۰ 

وس القائلين باللقانة ف العصورالحديثة رخ فقد كان 
ری « أن عقل الانسان هو أساس الاق ٠‏ وليس اسان 


2( كانت » فیلسوت انی ماش من سزة (4 الاؤس و + م )ات 
يعيش حيشة دقيقة منظبة © فکان قياعه من نوه وشر به لقهونه رگاته وعاضرته 
وأ كله ومشيه كل ذلك فى أدقات عدّدة » ركان چبرانه يعلبون أن الساعة يجب أت 
کون الرابعة والتصيف پالضبط ييا يرون خارچا من‌نزله ق‌سطقه الربادی و بيده 
عماه ينثى بين ار الزيزفون فى اشارج الذي سی بده « مثی الفیلسوف » 
وکان ی هلا الشارع انی میات رة وجيئة كل بوم فى كل فصول الست 4 راذا 
ماء ابلق راثر السمات بالمطر تري خادمه العجوز قبعه متأيطا مظل ةكيية * 


5 مذهب اللقنانة 


فى حاجة الى أن يتلم أن العمل خي أو شر بواسسطة الملاحظلة 
أوالتجربة؛ أو قياس ما يتنج عنه من لذائذ وآلام» ولكن العقل 
بطبیعته يرينا انير والشت» فاذا عرض أنامنا عمل ا فمقلنا پرشدنا 
إن کن هيا أوشرأ من فير لیات حسابية» والعقل امنا داعا 
أن تعمل ما نحب أن الناس يعملونه » فیأهنا بالضدق لأننا حب 
آت اناس يمسدقون» و بقجنب الكذب لأننا تحب أن الناس 
لا يكذبون ۰ ویجب أن مخضم لصوت العقل وأن نجعل إرادتنا 
تتفذ ما پامس به وما یہی عنه» وإذا بحرينا على هذا المبدأ دا 
ولو خالف ميولنا وشپواتا ققد أُدْينا ما عابنا دن الواجب وسا 
ميا أخلاقيا <[ 

وقد امترض على هذا المذحب (القانة)» القائل بوجود غس يزة 
فى الانسان ييز بها الحسيرمن الشيت » كالخاسة الى عي بها ين 
الألوان والأصوات : 

(۱) بان الناس يمتلفون فى لدم على ال شیاه تلف كبيرا 
حتّى فى البديهات » فقى "سبارطة* كانت تعد السرقة عملا مدوسا» 
وی لقتل فى #داهوض” وأجبا من لواجبات فكيف يقال بعد 
اتف اناس ستحوا غرريزة لادراك اللسير والشر 8 مع أنا نرام 
لا تلفون هذا الاختلاف نیا يدرك پاطواس » فلا يقول قوم 


نظرة عامة الى هذه الذاعمب و 


مل الأسود أبيض» ولا يقول آنزون : إن الاشین | كر سس 
الأربعصة ٠‏ 

(۲) واا نشاهد آنا فى كثيرمن الأعمال نتوقف عند الحم 
عليها بأنها خير أو شر ونس آنا ناج فیا ألى انعاتب النظر 
واستمال الروية » ولوكان الم يرجع إلى حاسة فينا ما احنجنا 
الى ذلك »كا لا حتاج إلى إمعان النظر فى إدراك الأسود والأبيض 
وميل والقبنيح ٠‏ 

نظرة عامة الى هذه الذاهب 

رأينا أن العلماء ختلفون فيا ب«نهم فى معرفة المقياس الأخلاق »> 
وأن کل مذهب من المذاهب لم سل من اعتراضات ترد ميه > 
ولم يمل كاك من وجهة نظر صميحة . 

واذا ألقينا عليها الآن نظرة عامة ریسا أن من الخطأ الواحم 
الحرى مل مذهب السعادة الشخصية: لأن الا اسان لا يعيش وحده 
فى هذا العالم» وهو مضطرق معيشته الى التعاون مع أبتاء جلسه» 
فیس من الق إذن أن نيحث فقط وراء سعادته هو فضلا 
عن آنا أذا رجعنا الى الطبيعة الاأسائية ریناها تدعو إلى عمل احير 
للناس ها تدعو لعمل اير لنفسه » فكثير ما يعمل الآباء والأمهات * 


5 نظرة مامة فى المذاهب الأغلاقية. 


لأولادم لا يسملوا لشیم > ا ا 
أولادممة وکاعسال الخيرين الذين یقصدون إلى يسال انير الى 
الاس مهما تام من الأفى -- بل نحن فى أعمالنا اليوميسة لشعر 
ميل الى له الملهوف» و إتقاذ المشرف عل اللحطر + ومساعدة 
المتكو بين وضو ذلك ولول يعد علينا من ذلك متفعة خاصة» مايدل 
عل تاصل ماطفة اللحير فيا > وحب الاس > وأن ليس شقصنا هو 
إنخور الوحيد الذى تدور عليه الأخلاق ۰ 

+ وقد جامت الأدياي الخلفة عار ية * ال" والتفال 
فى حب التفس» وحببت إلى الاس * الانثار * والعمسل لكير 
ألناسء ووضعت المبادئ العامة لذلك نحو : « عامل الناس بم) 
تحب أن يعاملوك به » و « أب لأخيك ما تحب لسك » 
ومدح الله قوما بقوله تعالى وود عل سیم ولو كان ريم 
حَصَاسةٌ) ‏ نم إن الليمة ريت فيا حب فاا ولكتا 
رصحكبت فينا ایضا حب ضرا » وجعلت فى استطاعتنا ألا نغلو 
فى ذلك ع وان نحب اتير لنفسنا والناس » ومن شاء أن يكون 
عظيا لبحب انير | كثر ما يحب نفسه و بتبعه حيث کان . 

ويقول”سبنسر": إن الواجب ألابالع فالأثرة ولا ف‌الایشار» 
لأنا أذا لا في أيبما أضعنا القصود منه» فلوان كل إفسان 


نظرة عامة فى المذاهب الأخلاقية ov‏ 


بحث عن لذة نفسه فقط لكان ذلك شر طريق مصول الاسان 
على لذائذه الشخصية» لاحتياج كل إنسان الى الآخرين» فلو قصر 
كل [لسان فىجمعية نظره على نفسه لنضرّر ابجميع ءوکذاك الایثار» 
فلو قصد كل انسان بكل عمل نفع الآخرين وآهمل نفسه لم يكن 
ذلك فى مصاحة الناسء لانه باعمال فسه یضعف و يقعد عن 
عمل امير للناس » ولیس مستطيع خبره أن قوم مضاله هو» أنه 
آدری بها والنتيجة الى وصسل إلا * سبنسر” أنه يجب أن 
توفق بين الكثرة وألايثار» وكاما رقيت أمة مالت لديا الأرة والايثار 
الى الاتحاد وتكوين عنصر واحد ‏ فالانسان فى المعية الأقية 
لا لتعارض ف نقسه الأثر: ة والاشار» بل برى شی فى ان 
ويرى تقسسه حضوا من جمم ء فائدة العضو تفیسد أبلسم وفائدة 
سم تفید العضو ٠‏ ۱ 
- اذن س لا يصع أن نیع المذحب القائل : بأن المقياس 
سعادة الشخص س کذاك لا رى من الحق اتباع مذهب السعادة 
العامة وان كان أرق ما قبله واشرف» لا هذا المذهب, 
يجعل الناس لاییکون على عمل إلا بعد حساب لذائذه وآلامه » 
فهو يمل اک الأخلاق» عملية حسابية» والفضيلة ليست فضيلة 
فى ذاتباء و ]نما هی فضيلة لأنها تج لذة أكبرء وهذا يفقدها 
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ما فیا من جمال وتقديس 4 واتباع هذا المذهب يعمل الناس 
جامدين ليس لدم الشعور القوی" نمو الفضيلة؛ إا ینظرون 
إلى الما ابلافة الأعمال > فضلا عن أنه يترك تقدير ما ياتج عن 
العمل من اللذائذ والآلام الى لشخص نفسه» والشخص عرضة 
لان يخطئ ق‌الساب» خصوصا وهذا الذهب متطلب مد النظر 
وحساب الاج القريية والبعيدة معا» وكثيرا ما دع الانسان 
نفسه فى حساب اللذائذ والالام اذا رای في العمل مصفحته 
الشخصية» فوم 
' ور أميل الى نوع من أنواع اللقانة» وهو أن الانسان 

. حل وفى أعماق نفسه نود تريه مض الأعمال نیرا وأخرى شاه 
لابالنظرالى ما ينتج عنما من لذائذ وآ لام ولکن لأنها نفسها كذلك» 
فهو جس بطرم بفضيلة ورذيلة» و سر أنه مأمور من نقسه 
بن يعمل الفضيلة و,قجنب الرذيلة » وهو مكلف أن يطيع هذا 
الآ مهما كانت نتانجه » وأن يضحى لذلك بكل اللذائذ الى 
يتوقعها » فهو يرى الصدق فضيلة > وشعوره أو عقله يريه ذاك 
کا تريه عينه الأسود أ سود والأبيض أبيض» وکا أنا لا ممم عل 
الأسود باه آسود نظرا لتائجه فكذلك لا غك عل المسايق بان 


نفسه أن فى العمل منفعة عامة :و بذاك تعض 


نظرة عامة فى المذاهب الأخلاقية ۹ 
نير اجه ولكن لأن تقمى تررق أنه فضيلة وای ملزم بلتم 
عل وفقه» و إذا کذبت شکلت لی ممكة فى باطن نمی تس عل" 
بالإساءة. وتوقم عل" عقوبة انیب س تلك طبيعتنا الى 
خلقنا یبا 

والقاتون الأخلاق" الذى پرینا احير والشم و یاهمنا وینهانا جزه 
من طبيعتنا ؛ وهو وان اختلف عند الاس حسب یلبم 
ورتم فأساسه موجود فيهم» فى المتوحش والمتمدين» وف الراق 
وفیر الراق - فنى باطن الالسان شعور باواجب » وأس بسله » 
وعقوبة على متالفتة » ومکافاة على طاعته» وکل |نسان شعر بذاك 
من غير أن يلتظر حساب ما فى العمل من لذائذ وآلام » وان 
الناس فى الإحرام وأشكم قسوة يضطرب اذا أبرمء لا خوفا من 
العقاب فقط ولكن لاله حالف أيضا قانون الأخلاق؛ وكل اسان 
مسئول أمام ضعيره عن طاعة هذا القانون الأخلاق » ومسئول كذلك 
أمام الله » فقد ربط الله الثواب والعقاب بهذا القانون» وجعل ابنة 
جزاء العدل والعسدق والشجاعة ونحوها من الفضائل » کا جعل 
النار عقابا لأضدادها من ظم وكذب وجبن» وأن هذا القانون 
الأخلانى الذى فى نفوس الناس هو الرابطسة ,ينهم جميعا » على 
أساسه مُدَحِونْ ويذمون» ويكافثون ويعاقبون ٠‏ 


.۹ نظرة عامة فى المذاهب الأنلاقية 

قنسن ندرك ال والشه بطبعنا » ونس الواجب» و يكلقنا 
یا أن نسلة من غير نظر إلى اللذائذ واللام»بل پاتا أسيانا 
أن نضسى باللذائذ والسمادة تفر والواجب - 

هذا المذهب هو الذى يليق پشرف الانسان ومتاه فى الما 
فليس هو ببيمة بصث عن لذته أولذة غيره» إنسا هو ماوق راق 
حت عن الفضيلة حيث كانت »یاه ضیره بالعيل بها وليس 
يعوقه عن الوصول إلى الدرجة الرفيعة الخلقية إلا تنالیه فى حب 
ذاته » و اغضاژ عن صوت الضمير إرضاء لشهواته > والمثل الأعل 
إأسان يحب اللير لخير » ويتطاب الفضيلة لأا فضیلت و یوقی 
الواجب لاله ولجب »ویسم صرت یره فى أداء ذلك دائما» 
سل ذلك مبدأه فى حيائه » وقانوله الذى سير عليه يدا , 
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اتير وال 


ما معنی اللیر والشر؟ متى آسعی الحمل‌خیا ومتی نید شينا؟ 
ما هو انلیر الأخير الذى نقصد إليه من أعمالنا؟ وبعبارة أخرى 
ما قاية الغايات التى ينبثى أن آسعی للوصول إليها؟ سلتا تقصد , 
فى حياتنا الى أشسياء كثيرة من مال أو جاه أو عة أو منصب 
أو نحو ذلك فم نقصد إلها ؟ وهل هی مقمبودة لنفسها أو لثىء” 
وراءما عد عد هو الاساس؟ و إذا كان كذاك فا هو هذا الأساس 
الذى نسمیه اللي الأخير أوفاية الفایات؟ هذا هو موضوع بت 
فى هذا الفصل ٠‏ 

وإنه لمن السپل استقتاج الأجو بة على هذه الأسئلة ما قرآناه 
فى الفصل السابق ءفإن كل مذهب من المذاهب الثلاثة الماضية 
جیب باجو بة تالف ما جیب به الآلىء ليد 
سلكوه فى مقياس انلیروالشن ۰ 


۲ اير وار 


فالمذهبان الأؤلان « مذهب السسعادة الشسخسية ومذهب” 
السعادة المائة » فلا : ليس هناك عسل غير فى ذائه» ولاش 
ف ذاته» وإنما العمل يكم عليه بانه خير أو شر تبما تانج 
فالمسل النی تر لاه آلامه بر > والذى ترج 1 لامه لاه 
شر؛ والذى تتساوی اذائذه وآلامه لا خير ولا شر + ناذا سثلت 
عن عمل أخير هو أم شر حسبت نتائجه لأصدر حكى عليسه » 
والعسل فى ذاته ليس خيرا ولا شرا» بل العمل الواحد قد مک 
طليه فى بعض الأحيان بآنه خير» ويم عليسه فى أحيان أخرى 
بأنه شر وذلك لما حيط به من ظروف تمل يتيج لذائذ | كثر 
من الآلام أحيانا » وآلاما | كثر من اللذائذ أحيانا » و يجب على 
اسان إذا حب بين أعمال أن يختار مخيرهاء وی ال ما انتج 
کب اذة وأقل ألم . 

يتف المذهبان الأؤلان هذا القول و إن اختلفا فى التفصیل» 
فلأقل يرى أنه عند الک بالمير والشرٌ لا تنظر إلا إلى العامل » 
ولاف ينظر إلى العا ام کا سبق تقصيله . 

والغاية الأخيرة الى بقصد لها المذهبان هی « السسعادة ۾ 

فکل عمل قرب منها كان خيراء وکل عمل آبسد عنها كان شرا 


ار ولشز 1 


والذهب الأزل يقعمد إلى سعادة العامل + و یم ذلك هو الغاية 
الأخيرة افياة» وهو مذهب ظاهی البطلان کا قدّمنا . 
آما مذهب السعادة العامة فيرى أن الغاية الأخيرة الثى ينبغى 
أن دس الا الانسان هی تعقيق السعادة للناس» وأن الممل خر 
كما قرب من إسعاد التاس» وش كما آیمد من ذاك» دوافت. 
الانسان آنلیر هو من راض نفسه على العمل لير التاس» ور بط 
منفعته الشخصية عتفعتهم » وتألم من الاذی يصيبهم ا يتألم من 
الأذى يصيب نفسه» ويحب فم من انلیر ما يحب لنفسه . 
أما مذهب «اللقانة» فيرى أن هناك أشياء هی خير فى ذائها» 
وهى الى اصطلحنا على تسميتها فضاءئل )من صدق وعدل وشعاعة 
: وعفة وحوهاء وهناك أشياء شر فى ذاتها وهی أتى تسمى الرذائل 
من ظلم وکذب وجین وحوها؛ ولسنا مج عبل هذه الأعمال پا 
خبر أو شر تما لتتائمجهاء ولا فى بعض الأحوال دون بعضء وافا 
نمي عليها حك عاما مطلقا مهما کانت نتائجها» فالصدق والمدل 
والعفة خير داش سواء بت لذة أو ألما » والکذب والظلم 
واه شب دائما سواء القت لذة أو ألماء والاقسان اللير من 
وجه إرادته العمل حسب ما تهديه نفسه خير » والغاية الأسخيرة 
ی نی أن بمسمی اليبا هی اس یکون فاضلاء تیم الفضيلة 
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حيث کانت» ویم تقسه بالعمل عل وثقها ولو تمل فى سسبیل 
ذلك الآلام ابلسام ‏ وليست النابة هى السمادة کا بقل المذهبان 
السابقان» ولکن الثاية أداء الواجب » والقسك بالفضيلة» وان 
ى ذلك باللذة والسعادة بل وبالياة إذا دعث الخال » ولیس 
للسعادة قيمة إذا قیست بالواجب » واللائی بشرف الالسان أن 
سمع لوی الغسميرمن غير أن يننظر حساب اللذائذ والآلام » 
وآ يفعل الواجب للواجب لا لشىء وراءه . 


5 5-2 ۹۵ 


ص ابا 
علاقة ایرد باخچتمح 


نرى الانسان يصيب عضوا من أعضائه مر فیتام له مائ 
اشسد» ولا یقتصر الم مل العضو الریض 4 وقد ينتبى ذلك 
بالموت » فقسلب الأعضاء كلها ما فيها من حياة » فاعضاه ابلسم 
كلها متضامنة » اثر سارها ا يصيب أحدهاء وقد حكوا أن 
معدة الانسان قالت عة :نی آهطم الغذاءكله» وأتعب فى ذلك » 
ولا يصيبنى منه إلا القیسل» وقال القاب : إنى أو زع الدم على 
سائرابلسد ولا ينالنى مده إلا قطرات ء وقالت ال : ای 
آسعی فى الأرض شرقا وضربا لكسب القوت» مع آت حظی من 
ذلك العناء قليل » وهكذا » فأضربث الأعضاء عن العمل ؛ فبعد 
مكة أحست المعدة بام ابلوع» وأحس القلب بالضعف» وأدرك 
کل عضو أن یره فى أن يعمل له ولغيره » فمادت بهیمها الى 
سل . 


(f 


3 ملافة الفرد بیع 


مل التكس من ذلك ری النجموعة من امجارة لا رابطة يبن 


أفرادهاء ولا يس سا ثرا مجصارة ما يقع على مسر مناء فاو أن 
أهذنا آحدها وحطمناه لم یت ذلك الأترغيره ۰ 


فاكآن من الصنف الأول فهو ( جسم عضوی) كالإسان 
والخيوان والنيات » وماكان من الصنف الثانى ‏ ككل جمومة 
من اجار وأخشاب وضوها -- می (جميا غير عضوی) ٠‏ 

من ای وی اه کم ارب ول 

j‏ يقليل سم من الظر ری آما (جسیمعضوی) ولا خط مجتمعا 
صغيرا نحلله تحليلا دقيقا لنبين مندكيف يحتمد الجموع على أجزائه 
والأجزاء على المجموع » ونتدزيج فى النظر من المع الصغير الى 
الجتمع الكبير . 

فأصخر اجتمعات الأسرة » وهی تنکون عادة من أب وأم 
وأولاد وأقرب الاس یسم 3 وقبا عتمد کل فرد عل الباقين > 
الكل يندم الفرد» والفرد يخدم الكل » فاعتاد الأولاد على الآباء 
فى مأ كلهم ونلبسهم ومسكنيم ونظائتهم وغير ذلك واخ جل" » 
ما الا یاه شد يستمدون مل آرلادم أذ كبروا ومست الحاجة »© 
ولکن أهم من هذا وأ كبرقيمة فى نظرهم ما لاسعر به الآباء من 


علاقة الفرد بامجتمع 3 


السمادة ما يروث من حب أبتائهم ف وحتائهم الهم » وأ نكلبة 
شك صادرة من قلب أو عملا يدل ملى الاعتراف با ميل من الابن 
لأبيه أو أمه لیدخل على قلبهما من السرور ما لا يقدر . 


وآنظر الى علاقة الأولاد أنفسسهم بعضهم مع بعض ترآن کل 
طفل فى الأسرة يثر فى البافين وبتأثربهم» ولو عاش آلالسان من 
مبدئه ميشة مل" وانقراد انشا كا ليسوان الاجم » فكل طفل 
يشل من |خوانه وأخواته المشاركة فى العواطف» فيشاركهسم 
فى فرحهم» و شعر بالزن ملزتهم » ويتعم درس الأهذ والعطاء» 
قیعرف أنه يجب أن سطی کا يأخذ » واس تنازل عن بض 
ما يحب » و يتعلم تبادل المعونة مع الآحرين ٠‏ 


وف الأسرة يتل ما قدّمناه عن ميزات اسم العضوى من 
آن الضرر الذى یصیب عضوا بتاثر به سائر الأعضاء» فالولد سيئ 
الاق حرم الأسرة كلها سعادتها » والأب السكير أو القاص يؤثر 
سلوكه فى معيشة أسرته فيضايقها ما يصرف من مال» وما تیم 
سکره أو لعبه من همال لشؤون بيه » والأم ابلاهلة يؤثرجهلها 
فى حال الأسرةء فک من ولد أصابته آفةه أو شؤهث خلقته ماهة 
أو أدركه الموؤت من راء جهل إنهء وهكذا . 


3 علاقة الفرد با مجتمع 


كذاك الشآن فى ميات التى هى كبر من الأسرة كالمدرسة» 
فطلبة ا مدرسة ومدژسوها وخرتيعوها جسم عضوی" » بستطیع كل 
فرد متهم بعمله الشخصى أن برفع من شأن الدرسة» أويحط من 
قدرها» والصورة الى فى آذهان الاس وقي تپا عندهم نتیجة 

والزب من الراب پان فرد من آفراده عملا جيدا فسجّد 
الزب ويعلى مقامه» وکذا التكس» وقبمة الازب أو المدرسة 
حاصل بجمع ما يأتى به الأفراد من الأعمال . 

والأمة أسر ةكيرة» فهى جم عضوى تعد فى اللغة والدين 
فالباء يحكها فانون واحد» و شترله آفرادها فى المناقم والضاز» 
كالأمة المضرية » يفيض نيلها باعتدال فيتفع بذاك كل المصريين» 
وتحسن ز راعة القطن فيها سنة وترتفع أثمانه 'فيكون القط كله 
فى رخاء » تاج يديع للاح ما يحتاجه ومژ برون سبل عاسم 
تحصيل إجارتهم» وحكومة تحصل انظراج من غير عتاء» ولتيسر 
المعاملاث بين الناس» فاللاك بقبضهم أجور ما کهم سرون 
ويبنون» فيتشم البناءوث والنجارون دمم يشتفع غيرهم ومكذا . 

داوخ المثل لاشتراك الأمة فى المنافع والضاز المثل المشرافية» 
تفزان أسوان - معلا بقعة .من بقاع القطر المصرى ؛ یوش 
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فى سعادة مصربحيعها » فيصرف الیاه بقدو حسب اللاجة اليبا» 
ولوتهدم ولم یود عمله لتضرر القطر المصرى بميعه لا أسواثوحدها. 


والدارس العليا فى القاهرة شا لتفعة القاهية س > 
بل أنشئت لمصلحة مصركلهاء يتعم فيها أبناؤها من مختلف الأنحاء. 

ب لتأمل فى كل طائفة من طوائف المال کیال السكك الحديدية 
ولات النقل ترآن عاطم سر سرتبطة ارتباطا وثیفا بأعمال غيم > 
وأعثير ذلك فى أوقات آعتصابهم» كيف بعل کشر من الأعمال » 
ويتأذى كثير من الناس . 


وعلى مثال ما قدّمنا يكن القول بان الأمة کاها يلحقها ضرد 
ایغ من وجود عد دكبير من أفرادها يشتغلون فى سامل غير مه 
وسكنوس. ف أزقة قذرة» لا يصل الما هواء 'ق'» ولا طهر 
مسا كتها شم الشمس عفتضعف معتهم » وتقص رآجاطم» ویکش 
لسجز فیسم» فلا استطيعون أداء أعمالمم حق أداء» و يصب ج كتير 
منهم عالة على الأمة» يا كلون من عمل خيرهم» فهم عضو ريض 
ابعل فى جمم ج © وکذاك الشایی ق الأمة اذاكثرفبها عدد 
لاهن أو السكيرين » وال أن يكون جسم الأمة محا وفيها 
يكثر المقامرون أو المدمنون + 


.۷ علافة الفرد بالمجتمع 


وکا أن کل عضو فی ابلسم ينقع سائر الأعضاء ورشفع متبا» 
و یضر سائر اللأعضاء و بتتضرر منباء کذاك الال ق جسم اة 
المتعامون مشلا شفعون من الأمة اها وسعيها لتتتفع الأمة منهم 
بعد بعامهم وعملهم » وهكذا كل طائفة مر طوائف ب 
فالمعلمون والنجارون والمزارعون والتجار وغيرهم أعضاء یکونون 
جسم الأمة وكل فرد عضو فى أمته» بو فر أثرا صافا أو سيقاء 
المدرس الصا يدث فى روح تلامیده أخلاقا صالة» ويملهم 
أقرب إلى اتر» وغيرهم بقضصدی بهم» والقاضی العادل يعدل بين 
لاس فيأمنون على حقوقهم » ويثق ذو الق بانه میصل إلى حقه 
ويضاف الجرم من عقوبة الإحرام فیتعد عه > ويد المامل 
فى عمله له بعلم ارت القيجة سعیه له » ات ع 
فالقضاء كفيل برده اليه »وص المکس من ذلك القاضى المرتثى 
ولا خو إنسان من أثرى الأمة وان لم تره عيوننا » كالشعرة 
ال وان لم تدركه أ بصارنا فان ضم البها شعرات كان الظل جلا 
واضحاء وهذ! الأثريختلف تبعا لاختلاف درجات الئاس ف الصلاح 
والفساد)» ومقباش رق الامة واعطاطها جوع عل أفرادها 5 
بل قد تجل لاباحثين فى الأيام الأخيية أن الاس كلهم على 
ی أجناسهم والوانهع وافائهم ودیم جنم عضوى واحد » 


علافة الفرد بانجتمع ۷۱ 


نکل آمة ورف الم الأحرى وتاش ا فى صسنالمها وعلومها 
وأسنلاقها » فلیست أمة من الم غنية بعادنبا وصنائعها وعلومها 
عا حولماء بل ترى أن الله قد قسم انخيرات على العالم» فامة غنية 
.بالحبوب ولکنبا فى حاجة الى الصادن» وأتعرى على العکس متا 
ومکنا» وکل نفع و ينتفم ۰ 
الاش الشاس مرب يدو وحاضرة 
بعض عض - وان م شعروا حدم 

اعتبر ذلك فى أيام المرب العظمى ترأن كل آمة ‏ غايدة 
كانت أو غار بة -- قد أصابها الضنك بب حاجتا الى أشياء 
كانت ابيا من الم الگسری» فاصیح تیلها صیرا ٠‏ 

وقد ّت هذه ا طقيقة ‏ اعبی اعتبار اہنس البشری جميعه 
جميا وأحدا وکل أمة عضوا من أعضائه - پیش الباحثين ال 
النظر فى اروب التی تقح ينب الأممء وذهبوا الى أنها لبنت 
بسائفةء کا لا وغ أن يعمل عضو فى جسم على اضعاف عضو 
آعره وتمتوا أن لو زال متار انللاف بين الم حتى لا يكون مساغ 
لغرب » واقترحوا لذلك إنشاء مک مك بين الام »ها تمك الا م 
ين الأقراد المتنازمين 4 وهذه هی المسماة ”بعصبة الأم“ وفال 
مؤلاء : إن االحلاف الطبیعی" ين الأم فى الأخلاق والسادات 


vr‏ علاقة الفرد بامجتمع 


لايحيل إمكان انآ لف پنهاء ا أن الاختلاف بين أفراد الأسرة 
بالذكورة وايأنوثة والشدة وإللين » لم يمنع من توحدها واعتبارها 
جما واحدا » ولكتهم مع هذا دعوا الى ”الوطنية“ والحافظة على 
۶ القومب 2 * ما دامت الم الأخرى تدعو اما 3 لأ اصدام 
”الوطية“ ف آمة مع بقاما فى الأم الآحرى موده زوا تلك 
الأمسة ۰ 

وقد تقدّم الاس فى فهم هذه ”الخو ية العامة“ فاشتتت 
ألرايطة بين الأممء وكثر انتفاع بعضها پعض» فامتدت السکك 
الحديدية بين أمة وأخرى » وعبرت البواخر البحارء فاوتيطت الأثم 
با وبحرا » وعقدت عالفات كثيرة بين الم الختلفة لمصاسة 
الناس » كالاتفاق العام على البريد والتلفراف والسکك الحديدية» 
ومن الأدلة على ذلك ما نرأه من ميل كثير من الئاس إلى توحيد 
القاپیس والموازين فى العالم بميعهء وعقد مؤتمرات عامة ثل فيها 
الأم الختلفة لببحث فى شسؤون شنى علميّة وصعية» الى كثير من 
أمثال ذلك . 

هذا هو شأن الجتمعات والثفراد » وکل فرد فپ عضو من 
أعضائها »ولا خاو إنسان من ارتباطه مجتمعات كثيرة»فكل زنسان 
عضو ف أسرة» وق مديئة» أوقريةء وق أمة» وق العالم بأسيره. 


علاقة الفرد بامجتمع 5 


ومن امجتمع استمت الفرد کل شی» من مأ کل وملبس ومسکن 
وص وخاق» واو جرد الانسان من کل شىء ناله من المجتمع ما بق 
له ثىء» بفسمه وعقله وخلقه منحة من منح اجتمع ۰ 

وها أن العضو اذا انفصل من ابلسم مات ول تعد له حياة 
کالید تفارق ابلس > والورقة تفارق الشجرةء فكلك الافمسان 
اذا انفصل من مجتمعه أدركه الفناء» وم تكن له قيمة»لأن أعمال 
الانسان وأغراضه وعاداته لا تقوم إلا بالنظر الى أمجتمع » فايس 
الصدق خير! ولا الكذب شرا إلا لانسان يعيش فى مجتمع » وولا 
ذلك لم يكن آحدها خيا والآر شرا . 


Yé 


۰ ۰ ےل 
ليب 
الحق والواجب ب معتى اطق س آساسه سب 
ما للفرد من الحقوق نحو غيره من الأفراد 
معنى الق والواجب - ملاسان سمى مقا“ 
وما عليه سمی #واجباگ فاذا كان لىمائة جنيه عل آحریقال : إن 
لی حقا أن آخد منه مأئة جنيه » وواجب عليه أن بدفع لى هذا 
المبلسغ ٠‏ 
والمق والواجب متلازمان »فی کان لشخصسق کان هنال 
وأجب » بل الواقع أن کل حق دستلام وإجبين : واجبا على الناس 
أن يحترموا حق ذى الق ولا بتعوضوا له أثتاء فعله > وواجبا عل 
ذى الق نقسبه » وهو أن سمل حقه ق خيره وخر الناس > 
فثلا آذا کات لى پیت فهو حق لى» وذلك بستلزم واجبين : واجیا 
٠‏ على الناس آلا یتعتوا على هذا البيت بضررء وأن يحترموا حق 
ف‌ملکیته ؛وواجبا عل وهو آن أستعمل ابیت فىشيرى وخير الناس »6 


ممتى الق والواجب وو 


فاذا أشملت فيه نارا أريد إحراقه أ و آذيت الناس بايجاره لعملمقاق 
للراحة لمأ كن أذيت ماوجب ع“ ومکذا . 

ولك جهة اتفیذ فى الواجبين ليست واحدة ‏ فالذى 
بنفذالواجب الأقل هو القانون الوضعى غالبا فاذا تعدى احد 
على بیتی فغصبه منى کان القانون الوضعی- هو الذى يمينى 6 فاستطیع 
أن أرفم لس الى اممساكم» والقاضى یمه مراماة حق ویتضذ 
ما يحب علیه» آما الواجب اللائ وهو الواجب عل فى استعال 
حق على أحسن وجه فليس الذى ينفذه هو القانون الوضسعی 
غالبا # وانما پأس به القائون الأخلاق » و یترلك تفیذه الى 
ذى الق نفسه » وال الرأى العام » قاو ألى هدست بی وهو 
عاص ع أو آشت هندسته؛ آوترکته مهجورا لا که ولا سكن 
لم يتدخ ل القائون الوضعی نی ذلك »وانما بتدخل القانون الأخلاق» 
فياه فى أن اعسل الواجب عل" من اسستمال ہیی شفيرى وخيد 
الداس + ويلومنى اذا لم أتبع ذلك » وكذلك يلون الرأى العام > 
فاذا قال القانون الوضبی»: «لکل مالك أن يتصرف یملک كيف 
شاء » نان الأحلاق تقول : «ليس سالك أن يتصرف ف ملكه 
إلا ما فيه امير له ولانأس » . 


۷ آساس الق والواجب 


أساس الق والواجب - لكات لی حقوق عل 
واجبات؟ يقولون مثلا: إن لى حقا فى أن أتعلم » وحقا فى أن کون 
حراء وأن عل واجبا أن أرعى حفوق الناس » وان أقْدى ما مل“ 
من الواجبات ء فا الذى ریب هذه اطقوق وهذه الواجبات؟ 
وهلا مکی الناس أن یمیشوا من غير حقوق وواجیات؟ + 


أساس القوق والواجبات هو المميشة الاجتاعية» فالاتصال 
الوثيق بين الفرد ويجتسعه الذى شررحناه فى الفصل السايق هو 
آساس فكة الق والواجب» فلو أن القرد يعيش وحده ماکان 
هناك معنى لق ولا واجب» بل كان له أن یفعل ما شاء بلاقید 
ولا شرط » ولكنه ےا کان عضوا فى تمع » وكان البتمم ككل 
جمم ج لايد من أعسال للحافظة عليه ء واذا سل تعرض 
امجتمع لخطر والفناء أو التدهور نشات مرن ذلك فكرة الق 
والواجب» فالأشياء الضرورية ليقاء الموتمع كاحافظة على الأرواح 
والأموال #ميناها حفوفا للأفراد فى المرتبة الأول وأوجبتا على كل 
فرد أن يحترمها + وأوقعنا العقوبات الشديدة على من تېك حريتياء 
صونا لاجتمع من الفناء» والأشياء الثى جى سیب ف وقاهية اجتمع 


مسق الياة ۷۷ 


وله اتعلم جعلناها حقوقا فى المرتبة الثانية وأوجباها وجوبا 
أقل من المسائل الأول ٠‏ 
ولنذك الآن بعض تلك | لقوق وما يحب بأزائها ٠‏ 


() حق الحيأة 

لكل إنسان الىق أن يحياء ولكن لما كانت معيشة الافسان 
مميشة اجتاعية وكانت الحقوق اتی له مستفادة من قبسل البتمع 
كان عدلا أن يضحى الفرد بمباته لفط حياة امتمع اذا اقتضى 
الخال ذلك ٠‏ اذا هو حت الأمة من آمة آنری قصد الاستيلاء 
ملها فتجتد من أبنائه! من بدافع عنهاء وهذه أحوال نادرة» أمافها 
عداها فق الياة حق مقس لالسمح به لای" شیء آنر. 

وهذا الق مع وضوحه قد بجهاشه بمض الم فى بداوتها » 
فبعض قبائلى العرب فى جاهلیتها كانت تشد البتات خوفا من العار» 
وتئد الأولاد خشية الفقرء وكثير من الأ م كانت تسل آسری 
الحوب مق ظفرت يهم وف بعض الم الآخذة بعظ وافرمن 
المدنية لا ال حق اللياة عندهم معزضا خطر أحياناء چا هو الشأن 
عند الم الى تبيح البارزةه ولو أن الاس قدروا الحياة حق قدرها 
وتقدموا فى فهم حقها لا تحار بوا» وحق الياة لاإيتكن أن پوق 


۷۸ حق المسرية 


لكل أفراد الأمة ما لم تتوافر لم وسائل الحافظة على الحيأة » 
وذلك سهر المكومة على الحافظة على الأمن والقبض علامجرمین 
وغو ذلك » کا أنه لا مکی أن يوفر حق اللياة إلا بتوقير وسائل 
المعيشة؛ حتى لاتقع الأمة فى مجاعة» أو یکثر فيها العاطلون الذين. 
لا دون مايقم آودمم» وعفظ اتهم . 

وحق اسلياة ككل اطقوق بستازم واجبین : واجبا على ذی 
الحق وهو أن يحفظ حياته » ويقضيها فى آحسن الوجوه الى 
تلفع نقسه والناس» فا لحر مضیع لقه الياة» عل بالواجب 
عليه *کذاک واجب عل الناس آن‌ترمو] هذا إ لق للفرد فلایتمةوا 
عليه واذا كان هذا الق أقدس اللقوق كان من تعڌی عليه 
بقتل أو نحوه مستوجيا اش العقوبات ؛ ور ما كان من الق أن 
فسلبه أيضا حقه فى الياة . 


(؟) حق الحرية 
كامة اطوية من الکامات الفامضة الى تستعمل فى معان 
مختلفة» ولذاك نبد تمعديدها . 
الحرية المطلفة هى « أن يريد الالسان ویعمل ما بريد من 
غير أن يكون لای“ شیء نر سلطات عل ارادته أوعمله » وهی 


حسق اطسرية. ۷۹ 


بهذا الممنى لا تكون إلا لله » فايس 24 من لا لت ارادته بای" 
مؤثر خار ی وعنده من القوة ما ينهذ به ما يريد إلا هو > واذ كا 
إا نحث عن حرية الافسان لم يكن هذا المعنى المطلق بصا 
إن يصلح للناس حرية مقيدة »وقد جاء تعريفها فى #إعلان 
حقوق الانسان* الصصادر فى فرفسا سنة ۱۷4 م انها #القدرة على 
عم لكل شی» لايضر” بالغير'' وقر يب منه ماقاله هی برت سبنسر؟: 
كل إنسان حن أن يفعل ما يريد » بشرط ألا ستعدى على ما لغيره 
من مثل ححديته “ ومعنى قوله : إن النا س كلهم متساوون فى حق 
الحوية » ولكل إنسان الق أن يعمل ما يريد ما لم یتقص ذلك 
من حر ية الآخرين + 
وعرفها بعض الأخلاقرين ”بان يكون للانسان الق فى ترقية 
نفسه ما شاء من غير أنيتدخل أحد فى شؤونه؛ إلا اذا وجدت 
ضرورة تدعو الى ذلك » أ وكان التدخل لترقية من بتدخل ق‌شوونه» 
کا فى الجر على السفيه» وعلاباملد إن هذا الق يتطلب أن يعامل 
كل فرد معاملة آنسان لامعاملة متاع» ومن أجل هذا سرم ارق 
والاستبداد والتسغير ونحوها نما يعامل فيه الامسان كانه متاع 
پستخدم لغاية آنعر. : 


۸۰ حق المسرية 


ولقهم الخرية فهما يسا يجب أنانذ کر أنواعها »ثم نين کل 
نوع على حدند» فاهم ما ستسمل فيه المرية ما يأف : 

(۱) اطرية الى هى ضت الاسترقاق » فيقال حر ورقيق ٠‏ 

(؟) حزّية الأم » ويعنون بها الاستقلال وعدم انقضوع 
لک الاجنی" ٠‏ 

(۳) الوية المدنية »وهی أنيكون الشخص آمنا من التعذى 
عليه ومل ملكه ظاساء وهذه الحرية تشمل حرية الى وحرية 
الخطابة وحرية التصرف ف الملك ال . 

(4 ) الحرية السياسية وهی أن یکون للانسان الق فى أن 
یاخذ نصیپا فى حكوبة بلاده بلتصویت فى الانتظابات ونمو ذلك 


النوع الأول -- لاجتاج هذا انوعالی‌شرج طويل» 
فالفرق بين الحسر والرقيق واخ جل" » وقد كان الاسترقاق فاشیا 
فى العصور الماضية» ول يكن ينظر اليه بمين المقت الى ينظراليه 
بها اليوم » حتى إن أرسطو - ]كبر فلاسفة اليونان ‏ كان 

,یری أن بعض]_الناس بغطرته غير قادر مل أن بتصرف فى شؤون 
تسه نف له أرب يكون رقيقا يدبرغيره آسه -- وق العصور 


حك المسرية ۸۱ 


الحديثة ساد القول بأن الخرية سق طبيعى” لكل اسان » وبعبارة 
آحری حق منحه الله الالسسان منذ ولد . 

وانما متح الئاس جميعا الحرية لسجبین : أا أن حب اطزية 
متأصل فى نفس كل انسان» فن الظلم أن نسلبه هسذه الرغبة » 
وثانيهما أن الالسان لا مستطیع أن يقزر شؤونه بنفسه إلا إذا 
كان راء أى أنه لا مکن أن يكون ممسكولا إلا آذا کان سره 
أعنى أنه لا یکون إنسانا إلا اذا كان حرا . 

قد ينم بعض ناس فى ظل العبودية أكثرما پنسون فى ظل 
الحرية » وبعض الأرقاءكانوا! أسعد سالا من بعض المال اليوم > 
ولكن قل امب يرضى حؤلاء الال جر يتهم بديلا ‏ قد مكون 
الحرية مدرسة شاقة متعبة » ولکنبا المدرسة الوحيدة التى يتعلم 
غها الالسان أن يكون إنسانًا حقا . 

النوع الشانی حرية الثم أى استفلاها س والأمة 
تحب أن عم بحر ينها وتک لفسسباء ”كأ حب الفرد أن يكون سيد 
تقفسه » وس الضعة والمذلة اذا حکها فييها - 

فان قلت :ما الفائدة التى تمود مل اة من إستقلالماء قلا : 
إن فائدت) من ذلك كفائدة من مَك انحرعنه» فإنا اذا مسا 


AY‏ حدق المسرية 


امحجور عليه حرية التصرف فقد يخطوع» ولكن هذا هو خير طريق 
ليعتتى بشؤونه وليكون مسكولا» وانه أذا کان حت التصرف زاد 
طموحه لتكيل نفسة» وشعر بأنه إنسان حقا » وكذلك الشان 
فىالأم »اذا متحت استقلاها شعرت عسئوليتها» وطمحت ببصرها 
لتكون خبرا ما هی» واعتقدت أن نتيجة مجهودها لما لا لغيرها 
فضاعف ذلك فى جه 

ووجه آنحر» وهو أن الأمة اذا كانت محكومة بأتخرى فكثيرا 
ما يحدث أن تتعارض ما الأمتين فيحدث الاحتكاك ويكثر 
التصادم وف ذلك ما يموق الأمة عن التقدم . 

وعل امه فلا حس الامة شخصيتها إلا اذا تالت حریتب) > 
ولا تبض ومد فى نيل كالما إلا اذا كانت تدر شوون نقسبا 
پتقسما» وهنا التوع من الحرية هو اللطوة الأولى فى كتير من 
الأحيان لتسقيق الأنواع الأحرى كادرية المدنية والسياسية 


النوع الثالث الحرية المدنية ‏ لا يتمع الفرد بهذا 
التوع من الحرية إلا اذا كان فى أمة قد بلغت حظا من المدنية » 
فالأم المتيدية ‏ حيث لا یامن الفرد فيها على نفسه من الفتل 
أو السرقة أو مصادرة آملدكه لالقتم با ية المدنيةء نذا تقدّم 


حسق الخسرية ۳ 


ناس فى الحضارة سبح لكل فرد فى الأمة احق أن يدافع عن 
نفسه أمام القضاه ومن أنيسجن أو حبس أو يعاقب أية عقوبة 
إلا اذا حك عليه بمقتضى قانون البلادء ولا بصح آن يتعدى عليه 
فى غير هذه الخالة» ولا أن يكون ضحية لطمع كبيرء أو انتقسام 
عاك اکان الشأت قبل رق الانسان» وهذا النوع من الحرية 
حرية رای س ونعنى بها آن يكون کل إنسان را فى الک 
مل الأشياء ما يعتقد أنه الم » فليس الاجتهاد والتفكير وخ 
ملى الاشياء نبا صواب أو خطأ من حق طائفة خاصة » بل 
من حق کل فرد أن يقول أو يكتب ما يراه صوابا- فى أدب من 
القول » بعد أن يتثبت منه ويقوم عنده البرهان على نه ا ` 
وان خالف العظاء والعلماء» ذلك لأنه لا يعرف أحد من الاس 
كل المقء ونحن اذا متعنا الناس من آنن يقولوا ما يعتقدون رما 
ماقد يكون فى قوطم من رأى صاب أو فكة حقة » وهذا يجب 
أن نسمم لکل فرد أن يكتب أو يقول ما باه حقا ثم نتطاحن 
الآراء ععییحها وفاسدها تى یتخلب الق و قبل للناس ۰ 
(النوع الرابع) الخرية السياسية ¬ ونعی بها أف 
يكون لانسان نصیب فى حك بلادهء فالأمة اذا کان متلوها هم 


4 حسق الحمسرية 


المشرعين للا والمديرين لشؤونها قيل : إنها تعمل حسب ارأدتهاء 
وهذا هو معنى اطرية » أما إن كان ,شرع للا و اھا ری 
لم مدلها لم تكن تعمل حسب آرادتب) بل هی مضطرة جسبرة » 
والخبر ينا الحزية , 

وقد ثبت هذا الق «حق الخرية» للافسان لأنه لا يستطيع 
أن يكل نفسه ويرق أخلاقه و یصل الى غايته الا اذا كان حرا . 


د 
چ چ 


وقد تأثمالناس فى فهم هنذا الق سی بعد أن فھہو! حق 
أسلياة » فقد ظل الرق فاشيا بمد أن کف الناس عن قتل أسرى 
٠‏ الحرب ووآد البنات» ول يبطل الرق الا ف القرن الساضی» والآن 
بعد أن ألغى الرق لم تع العالم بانواع الخرية الأخرى ها يلبغى» 
فام عدّة لانزال تجاهد لنيسل استقلاطا» وكذلك النومان النمران 
من الازية أعنى اطرية المدنية والسياسية فهماء مع اختلاف الم 
فى درجة المت مهما ل يبلغا الدرجة القصوى النشودة لما ٠‏ 


وهذا الحق أيضنا يسعلام واجبين : واجبا عل الساس 
والمكومات أن بترمو حق الفرد فا ريةء فلا يتدخاوا فى شؤونه 
إلا الصلحة العامة وعند الضرورة» فاىڭكومات لا تقوم بواجا 


حسق المسرية ۸۵ 


إن كانت تعجر على الصحفب س تطبع حتى يصيزها 
ارقیب إلا فى أحوال استثنائية كالة المرب » والأفراد لا وتون 
وأجبهم اذا كانوا لا يسمحون تلخمطيب أن يخطب إلا اذا كان ری 
رلییم» و بقول بلسانهم » ولا پبیحون لكاتب أن يكتب ولا هنن 
أن تشر الا ما بوافق مذهییم » انما دون واجبپسم يوم یکون 
القول حرا ۽ والنقد الودب حرا > وة 9 ی وشيلة 
الاقتاع ۰ 
۰ يجب أن يستشعر المرء أنه سره وآن الناس ایضا أحرارء نک 
أن له حقا أن یکون سرا عليه واجب أن بترم حرية الأآخرين » 
۰ يجب أن ينطم إلى شعور الشخص بأنه حر وآنه سید نفسه شعور 
بأله ليس يعيش وحده» ولكته عضوف بحعية» وأنه مسئول عن 
حرية هذه اامعية» ومن مميزات الثم الرافية نماء هذين الشعورين 
فى أفرادها وتعادهها » أعنى الشعور بالحرية والشعور بالمسثولية ‏ 
ولواجب الا واجب عل ذى الق نفسه وهو أن بمبتعمل حريته 
فى خيره وير الناس » ومن آساء استعالها كان خلیقا أن بسلیپاء قال 
من : دمن ب بتعشق اطر یا جب أنيكون قبل طا حکیام فلیست 
المتوية تشرى أو نمی ولکن تکسب بالعمل لنيلها وحسن 
الاستعداد فا ۰ 


43 حسق املك 


(۲) حق الملك 

يكاد يكون حق الملك با مكلا سفق اسلرية» فان الانسان 
لا يستطيع أن يرق نقسه ها يشاء إلا ملك الوسائل ٠‏ 

وقد دعا الى هذا الملك أنوسائل الحياة لا تكفى لس وغبات 
كل الناس > نتزاموا عل طليها » ودطهم حب الذات إلى الاستگثار 
بها فكان آلف + 

الملك ادفاص والملك العام ول باللاحظة ثرى 
شکلن للاك » فارة يكون ملكا خاصا كلك شخص كايا أو منزله 
أوثيابا » وتارة يحسكون ماما كالسكك الحديدية والمتاحف 
ودار الكتب ودار الآثار , 

وما جعلت مض الأشياء ملكا خاصا وأحرى ملكا ماما 
لأا رأينا أن الاك اللاص آدعی الى عدم التبسذيروالى العناية» 
وهو هسذین يفضل الملك العام » ورأينا الاك العام يهى من 
الاحتكار ومن استيداد المالك . 

قالملك اتسا خير عند ما تكون ملکیته أدعى إلى العناية 
والتسدييرء والملك العام خبر عنسد ما تكون ملكيته آقی للاحتکار 


حسق الملك AV‏ 


واستبداد فرد أو آفراد فیلین با > الثياب الى يلبسها الافسان 
وبا يا كله والمسكن الذى يسكنه خي رأنتكون ملكا سناصا له لگنه 
بها أ كار عناية» ولا خوف فا من احتکار واسئيداد» أما المتحف 
أو الشارع فلوكان فى ملك فرد لاستيدٌ بالناس وفرض عليهم من 
آرسوم ما بضر بهم فكان من اخير أن یکون ملكا عاما ٠‏ 

وهناك أشياء كان من الواضم یبا أنتكون ملكا عاما لاتطباقها 
عل القاعدة المتقدّمة فى الملك العام ولكن أعطيت الشركات تديرها 
كشركة الميساه وشركة النور » ومنعا لاستبدادها بالأمة عقدت 
الحكومة معها شروطا تجعل حدًا أقصى لمن الوحدات متا . 

وليلاحظ أن الأشياء نی نقول : نب ملك مام هی اي يعبر 
عنها بأملاك المكومةء ذلك لأن الحكومة أثبة عن الامة» فهى 
تدير هذه الأملاك ولتصلاف فما نياب عن الأمة . 

وحق الملك يستلزم واجبين : واجبا على الاس وهو أرب 
يحترموا ملك المالك قلا يتعدوا عليه بسرقة أوغصب أو حوذلك» 
وواجبا علا مالك تفسه وهو أنستعمل مالك أحسن استعال. 

واذا كان من الاس من هم أحوج ما الى ما نملكه وكانوا 
محتاجين اليه لاستعاله فى حاجة كثر ضرو رقمن حاجتنا ونج 


۸۸ حسق اتر 


علينا آن نيح شم استماله » فاذا كأ نملك عبلة أو سيارة وکا جار 
لیا سرريضا واحتبيج الى المچلة الاسراع فى إحضار الطبيب وجب 
علينا أن تبي للم استبلها » لان استماطا فى حفظ اللياة بفضسل 
ی" استمال آتخركالترؤض» ولو أن يتا لغنی" احتیج اليه فى أيام 
اطرب ليكون مستفی بعال فيه ابلری الذين داقعوا عن أوطائهم 
وجب عل ال مالك أن يبح لهم ذلك» وواجب أن تعطف مل 
البائس الفقير الذى لايجد ما اس رمقه فتمتحه شیا مما زاد عن 
حاجنك» وقد صدق الشاعى إذ يقول : ۱ 
وميك داء أن تيت ببطلنة ‏ وحوآك آکاد تین الى القذر 
وکل اسان منا عند اصطدام قطار ين أو ترامين واجب عليه 
أن يقتم ما ستطیع من مندییل وعصا ودواء لاسعاف المنكو بين » 
لأن هذا خير ما بستعمل فيه المتاع وهكذا + 


(ه) حق ارق 
لكل إنسان الحق أن يتربى ویتعط‌حس بکفاءته واستعدادةه 
قله الحق أن يتلم القراءة والككابة وأن يرق ملکانه فى الفدنون 
'والعلوم خسب ما يسمي له استعداده » وأرن ,تهذب بانواع 


حسق الري ۸4 


و نما كان لههذا اسلق لأن التربی وسيلة من وسائل الحرية» 
ومن وسائل اليا اراقية» فابلهل اذا فشا فى آمة أثرفيها ثرا سيغا 
فى جميع مرافقها سواء فى ذاك الشؤون الاقتصادية والصحية 
والاجتاعية والسياسية » فالمتعلم ستطيم أن يتكسب ورد رآمور 
معيشته وینظم حياته أكثرمم) سعطيم ابلاهل » والأسرة المتعلمة 
أقدر على سراما الشمور الصحية من الأسرة الماهلة » واذا کار 
امهل فى آمة كثر فما الفقر والتشرّد والإجرام» والمتعامون أصوب 
حكا اذا اكوا من يتوب عنهم » وأصدق نظرا وأقوم رأيا اذا 
وا والمرأة التعامة أقدر على تربية أبنائا وتنظم بيتها وإدارة 
شؤونها وهكناء والعلم باب للاخلاق الغو عة والدين السحیح» به 
يشعر الانسان تفسه» ويه يدرك الیاة العالية» و به ترق تخصينه + 

وواجب عل المكومات إزاء هذا الق إمداد الوسائل لكل 
فرد من افراد الأمة لينال درجة من التربية تؤهله لآن يكون عضوا 
صالها فى المعية يعرف حقوقه وواجباته » ويجب ألا يحول 
ينها وبين القيام به فقر الأب أو و ذالث» ويعبارة أخرى يجب 
أرب هد کل طقل فقير مكانا يتعلم فيه »وآن يكون التعلم يؤهل 
الناشتين لآن يفتحوا لهم طريقا فى الحياة حسب كفاءتهم وميوهم» 
ويبعث فيهم الرغبة فى أن بعيشوا عيشة أخلاقية صافة» وطيي 


.۹ حسق التربى 


إعداد المعلمين الصا لين للقيام بهذه الهمة» و واجب عل الأغنياء 
واللمعيات مسامدة الحكومات فى قشر اتعليم لتيل هذا الفرض . 

وهذا الق لم تقومه الأثم اتقو الذى بستستقه حت أعل 
الأم حضارة» وهم سيرون جد فى سبيل حقیقه» نم إن کار 
الم ا#سدنة خطت خطوات واسعة ف تسهيل التعليم الأؤلى 
وتعميمه وجعله إجبار يأءولكن لاتزال هذه الآم مقصرة فق التعلم 
السالی > فقيها تجدكنيرا من الراغين فى لقم علومهسم قد ست 
الطرق فى وجوههسم » اما لنفقات ای تفرض عایپسم + وإما 
لاشتراط شروط آشری لم لتوافرةيهع » والشل الأعلى للا مة أمة 
جد فا کل فود وسائل رقیه وتعلمه مهدة موفورة + 
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ار 
معتی الواجب - أقسامه ‏ واجب الانسان نحو ربه س 
نحو تسه س لمحو أسرته ب تجو وطنه س 
تو الانسانية عامة 


تستعم ل کمة « الواجب » فيا يقابل د الت » فا لغيرنا ملي 
فق طم وواجب عليناء وفى هذا المعنى استعملنا الکامة ف الفصل 
السابق » وكثيرا ما نستعملها ولانلاحظ فا مقأبتما للق . فقول : 
و قد أذى الواجب » و« الواجب يقطى بکنا » ولست تلاحظ 
نها آنا فى مقابلة « حق » و إن كان التحليل الدفیق قد يؤدّى 


إلى ذلك . 
وقد عربفه يعض الأخلاقيين بأنه العمل الاخلاق الذى بعث 
عل الإتيان به الضمير ٠‏ 


وقد اختلف عاماء الأخلاق فى الطريقة الى رتیمونبا فی تقسيم 
الواجب» فنهم من قسمه إلى : 

(۱) واجبات شخصية؛ أعنى واجبات مل الشخص لنفسه 
كالنظافة والعقة + 


4۲ معى الواجب ب أقسامه 


(۲) واجبات اجتاعية » أعنى واجبات عل الشخص 
جتمعه » کالعدل والاحسان ۰ 


(۳) واجيات إلهية ء کالطاعة وأداء العبادات . 


وهذا المقسم غير محدود» فكل واجب يمكن وجوعه الى أيه 

قسم من هذه الأقسام الثلاثة تبعا لاختلاف النظر > فالنظافة مثلا 

۰ واجب شخصى” مر حیت مايترتب عليبا من صحة بدن الإنسان 
وراحته » واجتاعى” اذا لاحظنا أن صحنبه تؤثر فى حالة اجتمع » 
الى" إذا نظرنا الييا من جهة ألها تنفيذ لأس إلى . 

وق آخعرون الواجب الى قسمين : 

(۱) واجبات عدودۃ عکی أن کلف با الأشناص مل 
السواء من غير تنويع ». ويمكن أن توضع فى قانون الأمة » مثل 
لا تقتل ولا آسرق » ويمكن أن توضع مجانها عقو بات لمنتبكها » 
وهذه شترك فى طلا القانون والأننلاق . 

۳ واجبات ضير حدودة» وهذه لا مكن أن توضع ف قانون 
الأمةء وإذا وضست سبيت ضررا أكير » ولا يكن أن يسيك 
المقدار المطلوب من > كالاحسان فانه يختلف القدار الواجب 
منه باختلاف الزمان والمكان والظروف أمحيطة بالشخص . 


الوأاجب سب أقسامه ar‏ 


والقسم الأول پشمل الواجبات الأساسية الق يتوقف مايا 
فا لدع و بإهمالها لايصلح حاله » والقسم ای يشمل الواجبات 
اتی عليبا وق" الخجتمع ووفاهيته وم نأجل هذا قيل : إن النوع الثانى 
أرق من الأول واعل منه شأناء لأن الأول ينفذه القانون والشانی 
بتفذه الضمیر» كالعدل والاحسان» فالعدل من القسم الأول وعليه 
بتوقف افجتمم » والاحسان من النوع الشانی وهو لا يكون حی 
بكرن العدل» فالعدل الدمامة مشید توق ۰ 

واواجبات عل الئاس عنتلفة متنوعة » فكل حالة من حالات 
الحياة تقتضی واجبا معينا ‏ والناس فى هذه الد ثيا کبسارة لسفينة» 
وکود لش نک عمل وعل کل واجب» على ختلاف ینبم 
فیا يحب علييم » ذلك لأن الاس تلفون من وجوه عة : 

(۱) بحسب الاروة فنهم خن وفقير و بين ذلك ۰. 

(۲) ومسب التب نفاصة وعامة . 

)۳( ومسب العمل » فنهم مر عله عقلى کالقاضی 
وا مدئس» ومنهم من عله یدوی کالنجار وافذاد الى كثير من 
أمثال ذلك وهذا ينتج خلافا فى الواجبات» فا يجب على حا م 
03 )لسا لى بالاحسات هنا العسكق هلالفقر رنحوه» اما نش الفضل فأداء 
الوا بمب > فثلا اذا كان عليك دين فأداژه مدل ران تتؤديه شلف رادب اسان + 


33 أداء الواچب 


غير ما يجب على أحد الرعية » وما يجب على خن" ضير ما يحب على 
فقير. وصل کل إنسان كاثنا ما کان أن یی واجبه .ولا ستصغرق 
أحد ما يحب عليه . قکثر! مالتوقف كار الواجبات على صغارهاء 
فتلا لا يمسم أن نم عمل التكاسين فى الشوارع والأزقة واجبا 
تافها حقيراء فإن عليه تتوقف سیاة كثير من الاس وحسن میم » 
وليس هذا بالأمس اين » وا كسر قطعة صغيرة فى سفينة قد يؤدّى 
الى غرقها كا قد يؤقى الى ذلك فقد سكانها (دفتبا) وضياع مسیار 
صغير فى ساعة قد دی الى وقوفها کضیاع *الزمبلك» . 

أداء الواجب س عل كل اسان أن يؤدى واجبهء 
ذلك لأن الإنسان ق هذه اللياة لا يعيش لنفسه فسب » بل 
يعيش له وللناس »وأداء الواجب دی الى هذه السعادةء فالتامين 
الذى دی واجبه لأسرته ومدرسته سعد والديه + وال غنياء بتأديتهم 
ما عليهم من بناء للستشفيات وتبرع ليجامعات ونحسوها يزيدون 
فى سعادة الأمة » وعلى العكس من ذلك السارقون والسكيرون » 
هم بهماغم الواجب عليهم وعدم إطاحتهم قوائين بلادهم بزیدون 
فى شسقاء الاس وتعاستهم 3 ولا بق العالم ويدق إلا بأداء 
الواجب » ولو أن مجتمعا قصرفى أداء كل واجباته آیاما لفنی » 
فلو أن المدينين ل يدوا دیونهم »ورفض طلبة الدارس آنیتلموا» 


أداء الواجب 4 


ول یوک أفراد الأسرة وأجبهم » و رفض کل ذى عمل أن بؤڈی مله 
ماق بالمجتمع الفناء العاجل ‏ و بقدر قيام الأفراذ بواجهم يقاس 
رف الأمة . 

چپ آن‌نودی الواجب لأنه واجب» ندیه إطاعة لضميرنا» 
لا طمعا ف ریم ناله »ولا رغبة فى شهرة تحصلهاء إن الذين يفعلون 
لك انير لما يرجون ماك من انير تجار پپیمون البوم ما بقبضون 
یه غدا ‏ سا مثلنا الأعلى أن نصل من الق الى سذ أن نت 
من أداء الواجب ووصول اير الى الناس چا للذ من وصول 
الم اليناء وتردد مع أبى العلاء قول : 

لمات حل ولا بأزضى 2 تعاب یس تتتظم البلادًا 
بل مع البارودى قوله : 
آدمو إلى ال لیا وی كلما 
احق پآری" لكنى و رم 

وكثيرا ما يكلفنا القيام بالواجب مشقات ينبنى أن تقصملها» 
ويتطلب مهنا تضحية پلزمنا تقد عها » فالقاضى العادل قد يضطر 
الى اج على صديقه أو قريبه فیزله ذلك » وقد يله حب العدل 
على إغضاب أفراد أو هيئات مختلفة فيعض بذاك نقسه لأنواع 
شتی من الالام» وابد" يقسدم حیاته عند الخطر فداء لأمته » 


ده آداء الواجب (التضحية) 


وريس السفينة إذا عطبت يجب أن ببق ف السفينة حتى یثقل 
بحي من فيا الى قوارب النجاة» و علان الإفسان رأیه ومسكد 
بكبدله قد بپسده عن منصب ويعرمه من فائدة» وفى جميع ذلك 
يحب أن تعمل التضحية ‏ مهما آلمت - عن رضا وادتياح » 
وجب أن امد مکافاة الضمير فوق کل مکافاة . 

ولكن يجب هنا أن ننه إلى أمرين كثيرا ما يخطع اللاس 

( الأؤل ) أن التضحية ليست مقصودة لذاتها » ولا يصح 
أن تکون غرضا يريد الانسان تحصيله » فهى ليست إلا أل 
نضا يليغى الفرار منه .الا ذا استتيع خيراء فا يفعله يعض الزحاد 
من الامتتاع عن الأ کل إلا التزر اليسيره وحرمان النفس من القتم 
ما أحله الله » ولبس انلشن من الثياب لا لغرض إلا طلب 
الثوبة بهذا الشقاء ‏ خط لا يرضى عته عقل ولا دين » وقد 
عاب وسول الله صل أله علیه وسلم من نذ ر أن يصوم قائما فى الشمس 
فاه بام صيامه ونپاه عن القيام فى الشمس » لأن الله لم بضع 
تعذيب النفوس سبا للتقسزب اليهء وليست المشقة نفسبا سیب 
فى رضا الله» و نا رضاه فى عمل صامل قد ستلزم المشقة » وليس 
بصحیح قول الاس : #الثواب على قدر المشقة» إذا أخذ مل 


آداء الواجب - التضيحية 1۲ 


عومه» اما یکون ععیسا إذا كاري العمل المقصود عملا خرا 
لامک آنینال إلا مشقة» فااتضحية ليست خيرا فى نفسهاء ولكن 
إذاكان الواجب لا يمكن اداژه إلا بالتضحية وجبت الاضحية . 

(الثانى) ليس لأداء ی راجب نقتم أيةتضحيةء یل لاب أن 
يوان بين الواجب والتضحية» فليس صوابا أن بضسی الوسان 
بحياته ليرتاح م نألم آستانه» ولكن خيرا أن بقلم آشجاره ليزيد ذلك 
فى ثمارها » فتی کات أنخير الذى اله من العمل بر التضحية 
وجبت التضحية » کالطبیب مجر نومه و بتعزض للسب والبرد > 
لاسعاف هس يض و إدخال السرور عليه وعلى آسرته » وكالعالم بجر 
راحته ولذته لتأليف کاب فيد الناس » أو لاستسكشاف يزيد 
فى خيرهم > وابلشدی" یضحی بنفسه لمحيا أمتد » والأمثلة مل 

ومتی اقتنع الإفسان بخيرية النضحية وجبت عليه » ذلك لأنه 
عضو من جسم کا بيناء فليس من الق أن يستائر باللذافذ و يقتع 
بالراحة التامة والناس من حوله أَدُون متعبون» کا لا ستائرمضى 
بكل الغذاء و زاگ سائر الأعضاء لتضور جوط ۰ 

وسير عظاء الربال مملوءة بالشواهد على التضحيةء ولا تكاد 
تمد عظيا لم يح كنيرا »ما لنشر ميدا ينالف فيه الزأى السام 


(4. 


4۸ أداء الواجپ - التضحية 


أو لانقاذ أمته من ضرر بلحقها »إو لتخليص عقائد دينية ما دخل 
عليها من التغيير» أو لتحقيق مساألة علمية كثر فما البحث وابلدال» 
او لاستكشاف نافع يزيد فى سعادة الناس ‏ وهذه التضيحية هى 
نی تكؤنهم » وهی سر عظمتهم » فان ما يبذلونفى -حياتهم من ابلهد 
اتذلیل الصعاب الى تمترضیم » وما تحملونه من العساء اتلب 
علها نى ملكاتهم ويمزدهم الصسير على المشاق لنيسل آغراضهم» 
أما من ستسلم للنعيم وید الى الراحة فحال أن یکون عظيا ٠‏ 
ولنذ کر الان آم الواجيات + 


الواجبات لله ۹۹ 


(۱) الواجبات على الانسان لله 


فى العالم فو وة خفية تم ركه ود یر شوونه © هی عل وجوده 
وبقائه» وهی سر ما نشاهد من نظام دقيق وقوانين لا قطلف» 
وظواهى لقاع بانتظام» تجم قد دق نام سیا (لَا انش 
3 أن ترا ار ولا بل یقاتا وکل فيفك يبود 
وفصول تعاقب بدقة نستخرج العجب > ونبانات سوت 
جلت حياتها عن الوسف س هذه القوة هى لله رب العالین ٠‏ 

لمذه القؤة نحن مدينون بكل شىء لنا » میاش) وبصحتنا 
ويحواستا ويكل ملاذ الحياة وصتوف الم ۰ 

فواجب علينا حبه وإجلاله وشعکره -. لحه لأنه مصدر 
كل خيرلناء وهو الذى دنا من قدرته بكل ما لد من وجود 
وقدرة » وضبه لأنه الموجود الكامل الذى لا حك لكاله » وشبه 
لأن من طبیمتنا أن نحبسه» فكل إنسان على الفطرة يعر بحتين 
الى إله يفزع اليه عند الشدائد» ويتضرّع اليه ىكشف السوء 
عنه» وید فى الالتجاء اليه سلوة وأسى عند المصائب» ومشجعا 
عل العمل وباعثا على التضحية اذا دما الولجب ۰ 


fea‏ ارجات قد 


ومن آثار حبه التعبسد يأشكال العبادات امختلفسة » فإئها ير 
ماتكون اذا دعت الها حرارة الب وكانت مظهرا من مظاهر 
الا خلاص لله والعلاعة لهو إلاكانت جرد حركات وصور وأشكال 
لا روج فا . 

وإن من آحسن آنواع الشكر ته ضوع لقوانين الأخلاق 
والعمل عا تقتضيه » ذلك لأن الله خاق هذا العالم وجمل سمادثه 
مرتبطة بأشياء من صمسدق ومد وأمانة وضوها » وشقاءه وفناءه 
فى أضدادهاء ثم أس ما يوصل إلى السعادة واه خيراء ونبى 
عا يجاب الشتاء وسماه شر(» وتلك الأمور ای توصل الى السعادة 
هی بعينها قوائين الأخلاق » فنالفها عاص لأس الله جاحد لتعمه» 
ومطيعها مطيع لأسيه مود لواجبه ٠‏ : 

اذا آمثلات الفس عقيدة با قلمناس من أن قوانين ا 
هىأواس الله صدرت الأعمال عنها ممزوجة بقوة تجعلها أقوى أثرا 
وأكثر نفعاء ولذا ترى أن أ كثر من آندفعوا لنصرة الق 0 
فى القسك به أوقتموا أنفسبم فداء للفضيلة كانوا متلگین عقيدة 
بالته ووجوب طاعقه » امتهم حاسة رغبة فى رضاه وشوق 
إلى لقال . 


واجبات الاسان لشسه ۱۰۱ 


يحب على الانسان نحو نفسسه أن يكل ذاته جسميا وعقلیا 
وخلقیا» فهو مكلف أن يرع هذه الأمور الثلاثة ( جسمه وعقله 
وخلقه ) وأن ببلغ بها ما مستطیع من کال» ولنذ کر كلمة نو بها 
با چب فى کل نامحية من هذه النواسی الثلاث ٠‏ 


الناحية ابحسمية س كان الانسان أؤل أمره يعيش 
ميشة ساذجة» يخرج ایا یبال أو تول ف الغابات بجع ها يقعاته 
فى يومد ولم يكن إذ ذاك مكلفا هذه الفروض الكثيية الى 
فيدته بها المدنيةء فلا زراعة ولا تجارة ولا خصص ق عسل » 
. فاسا آرتق وعاش عيشة المدئيسة سبيت له ضتفا فى صمي » لأنه 
حرم الإقامة طويلا فى الهواء الطاق » ويعوض عنها مبشعه فى منازل 
لا قستوفى شرائطها الصيحية » وبالغ فى أسباب القرف والرفاهيسة » 
وأعتا د كثيرأ من العبث کالندخین وتموه » وأجهد نفسه فى العمل 
رغبسة فى بمع السال ليست به الطالب الكثيرة الدنية» كل هذا 
وغوه أثر فى صة المتحضر فکان أضعف جسما وأقل احتالا 
مهد ساعتر ذلك فى الیوانات» فان الطيور وأنواع الحبوان التى 


۲ وأجبات الافسان لنفسه 


تنب عليها الانسان قبسا فى قفص أو ف مازل وأستندمها 
فشؤونه أسرع إليها الذبول وكانت عرضة لكتير من ‌الأمراض. 

إن جم الإفسان آله كسار الآلات يحب ليقائها وقدرتا 
على أداء العمل أن تغذى الغذاء الصا ها وآن يعنى بها » يجب 
لجسم اطواء النق" والغذاء الصا والرياضة والاعتدال فى العمل . 

و إن سوء الصحة أ كبر تلف يصيب الالسان» فهو يضعف 
قدرته عل العمل » ويختصر حياته ؛ و بفسد شعوره س وق كثير 
من الأحيان يكون ضعف البدن سببا فى سسوء انلق وملل العقل 
وعدم قدرته على الإنتاج . 

إن صحة البدن هى أساس كل ماله قيمة فى الميسأة من مال 
وحياة ومتاع » وا ستوجب الأسف أن هذه الصحة لا تقدّر 
تقدرا صرحا إلا بعد ضیاعها أو تعرض ها ققطر»وان كغيرا من الئاس 
لا ياعون قوافین الصحة إلا اذا لها الى ذاك سرب ضمقهم » 
ركان أسبل أن يقوا افم من الضعف قيل حصوله ٠‏ 

لا مستطيع الانسان أن يكون انسانا كاملا اج نیا لیات نجاسا 
حقا اذا کان مرريضا أو ضعیف ابلسم » وأقدر الناس عل الانتاج 
أطوم مرا فى صححة» نمم إن كتيرا من عظاء الرجال کانو مرضى » 


واجبأت الاسان لنقسه ¥ 


ولکنهم من غير شك کانوا یکونون أ كثر إنتاجا وأعم نظرأ وأعظم 
را لأمتهم والعام لوكانوا أحسن صحة» ونجاح هلاه مع مرضبم 
دلبل عل أن فوتهم المقلية أو اتللقية غير عادية حتی استطاعوا آن 
يانوا مما آتوا به على الرشم من مشیم ١ ٠‏ . 

مرض البدن أو ضعفه ذو أ ر كير فى الذلق » فن العسيرآن 
يكو إنسان کامل املق وهو معود أو مكبود أو ضعي ف الأعصاب » 
إنك تراه غالب) ضبق اتخلق خضو با يأنّسا متيرّما بالحياة» وكثيرا 
ما سائل نفسه : هل هذه الدنيا تساوی شيثاء و يتشد هع 
أى العلاء قوله : 
مب كه اليا 

قا أب إلا من راغي فى آزدیاد 

تغيرإجابةلهذا آن يقال له : أصلح معدتك وكبدك أ وأعصابك 
ترآن فى الدنيا ما سء وأن فا ما يحب اللياة ٠‏ 

إن تضخا فللا فى يعض غدد المع حمل مر الصعب 
على الإنسان أن يعير عن فكو »> وصدمة لموضع من مواضع الخ 
تجسل الالسان معتوها» واختارا فى المعدة يحول كل ميل ساق 
فى الحياة الى قبييس مؤلم» وأخذ ملعقة من دواء يزيل هذا الاختار 
ول العالم فى نظره الى ما کان عليه من ببجة وسرور ٠‏ 


.۱ واجبات الانسان لضسه 


كان ” کارلیل “ مموداء فقال صسدیق له مساء يوم مشيرا | 
الى السياء - : ما أجمل هذا المنظر! إنه يبعث الفكة الى نقس 
الإنسان »فا جاب کارلیل۳:]نه لابيعثعندى إلا الأسف والزن 
وفالسية: «زن سعة أصشار بؤسى وأ كثر من أسعة أعشار أخطالى 
يرجع الى اضطراب معدى» ومثل ذلك کثبر» مما يدل على ما لال 
البدن من تأثيركير فى العقل وانطلق . 

إزاء هذا کان واجبا على الانسان السعى فى أن يكون عا 
وقوياء وذلك بار يتخير من العادات فى که وشربه وتتفسد 
واستحامه وعمله ها يؤثر أثرا حسنا فى صته» وألا یفرط فى غذاء 
عقله مل حساب جسمة ٠‏ 

يقول بعضهم : ”من سرض ققد ارم“ وهذا صح ف كثير 
من الأحيانء لأ نكهيرا من الأسراض عکن اتقاؤه باعباد النظافة 
والاعتدال فى المأ کل وانتظام الميشة وضوها » جا أن كثيرا من 
الس اض يمكن الوقوع فيا باعتياد أضدادها . 

الناحية العقلية س يرج الإفسان إلى هذا العالم الا 
بکل شیء ثم يتعم ما استفادته الأجيال قبله تجار بهم ومارستهم 
ام الذى e‏ سان طائفة كيرة من الحقائق ينيغ 
أن يتعلنها . 


واجبات الاقمان لتقسه 1 


وأزل ما ببغی أن یتعامه رین حواسه حتى یکون ما تد رکه 
ععیساء فان الموادٌ الأولى العلومات ]ما تأتى من طريق اواس 
المع والبصر والثم والذوق والس ونحوها - فيجب أن يكون 
|درا کا الذى ينشأ عنبا صميحا» ولا يكور[ ذلك إلا بقريلها 
وتعويدها أن تکسینا المعلويات الحقسة من نفسها لا من طریق 
التثقين - يجب أن يمرن الانسان حواسه حتی يعرف باتقريب 
طول اجرة اذا نظر البياء ووزت الكىء اذا وضسمه فى يده » وک 
ميلا مثى » وبا مازلة الصسرت ف القؤة والضعف» وأن بكرن 
دقيق الملاحظة فيعتاد اذا نظر الى شىء ثم غاب عنه أن بعرف 
أوصافه حتی يستطيع أمى يدنك عنه فى جلاه ووضوح ‏ 
كل هذه الأموو تفید عفله فائدة كبيرة» لأ ن كديرا من الأنخطاء 
المقليسة ناشئ من اللطا فى المسلومات المسيةء وهذه ناشئة من 
إهمال اواس وعدم تمرینها فى مبدا ایا ٠.‏ 
إ نكسب الافسان معلوماته بنفسه من طريق حواسه آقلا 
. ثم من طریق عله انیا خير من معلومات يجعها من الكتب من 
غيراختبار #خصى" ۾ ' 
لامک النجاح العام إلا بصفات خلقية لا بد من توافرها: 
(۱) تمل الصعاب وال بر عليها ء قالوصوك إلى الق يمتاج الى 


5 واجبات الانسان شه 


عناء ومكابدة فى يمع المقائق وامتحانها » واستخرلج الهاج 
الصحيحة مها » فن لم يتسلم بالصبر لا يمكنه أن يكون عالماء 
وكا قيل : ”إن العلم لا يعطيك بعضه إلا أذا أعطيته كلك“ ليس 
جرد الفظ والاستظهار بل ولا جرد الهم ما یصح أن سمى 
علماء إا العم أن تمتحن القاثق بنفسك وتثها لتنبين عمريحها 
من فاسنها » 

(۲) حب القیقة» فلا نندفم وراء عواطفتا فى اعتقاد شىء 
أو عدم أعطاده مالم یثبت لدینا بالبرهان صعته» نتوقف فى صدور 
اج اذا كانت البراهين ل : نتوافرعليه > لا تدع بصن الظهر 
أو الب ارات المنمقة حی نصل الى كته الثىء ونزنه وزنا 
دقیقا » نتم الصسدق ف العلم فلا نصسبغ الحقيقة جيلنا الشخصی 
ولا بشبواننا وأهواشاء ویدعونا حب احقيقة إلى رن توسع 
صدرن للنقد بصدر على آرائنا وأفكارناء لشنف بالقراءة فلا يكون 
كل رضنا من العلم امتحانا قح قيه أو شهادة تحمل عليها »وا 
تقرأ لأن القراءة فذاء عقولنا » ولكن يجاب هذا يجب أن تع 
كيف نقرأ» فال رسكن : قد تقرأ كل ما فى دار الکتب الانجليزية 
مم تصیح بعد دكا كدت إفسانا غير متعلم هولكن اذا أنت قرأت 
عشرصفحات بزمعان فى کاب جيد كنت الى درجة تا إنسانا 


واجیات الاشسان ۷ 1 


ی 5 : لا تعمل القسراءة ا زو يد العقل 
بالمحرفة » آما التفكير فهو الذی يمحل ما نقراً بزها من آنفمسنا» 
يجب أن نم النظر ونطيل الفكرفيا ثقرأ » ولیس يكفى أن نثقل 
أنفسنا الغلييات الكثيرة لكتسماءفا لمعضغه ونبضمه لا پنشیتا 
ولا یکسبا قؤة ٠”‏ 

الناحية ی س - ام أسباب الوقوع ف الرذائل شيئان 
)14 رة أ والتغالى فى حب النفس ۰ (۲) ابلهل ٠‏ 
فالأثرة نوع من أنواع الضعف متاصسل فى الإفسان » فكل 
ام تعزب لنفسه و يفك فيها آ کار مسا يفك فى غيره» ويدعوه 
ذلك ىكثير من الأحيان أرب يضحى بصا فر وسعادتهم 
لته الشخصية» ذلك هو ما أسميه الأثرة . 
سارب المصلحون هذه ال کنیا ونجحت تعاليهم » قفر 
كير بين أثرة المتوحشين وأثرة امین > ولکنبا لا تال باقية > 
ولا يزال الطريق طويلا أمام الاس حتی يستطيعوا أن يعاملوا 
غه کا يماملون أنفسهم» ولا تال هناك عوامل تبي ف النفوس 
هذه الأثرة كارب وتزاحم الناس على وسائل العيش ٠‏ : 
وهذه الآثرة أصل كير من أصول الثرت» فلو بجشت عن كثر 
ما يركب من اب راثم لرأيت أن سببها التغالى فى حب التفس ء 


۱۰۸ وأجبات الافسان لتفسه 
وآن اجرم لم ستطع أن نتصور آن دضع نفسه موضع من آرم معه» 
ولو وضع نفسه وغيره فى مستو واحد ما استباح لنفسه الإسرام . 

والسیب الفا - ابلهل ب ونعى به ابلهل بان الساس 
مثا > تسوت احساسناه وهم من اطقوق مالنا» وا مس 
الواجبات ما طبهم »فالإاسان تخيل أن لیس لغيره مثل إحساسه» 
وم لايتألون من الشر م نتالمءوآن ليس لم من الق ف الياة 
والسعادة ماله » ومن أجل ذاك بتخنهم وسائل لمنفعته الشخصية» 
وقد مله على هذا التفكير السيع السبب الأول وهو الكثرة . 

۱ اقا زال هسذا ابلهل وانسع جال الف وعررف الافسان حقا 
أن الناس مثله سواء (سواء فى شعورهم وحقوقهم ووأجباتهم حقق 
القواعد الذهبية الى وضعها الأننياء والمصلحون متل عامل الاس 
يما تحب أن يعاملوك به * و" أب لأنيك ما تعب لنفسك * 
و” اليد العليا خير من اليد السفلى * وق ذلك تحقیق المثل الأعل 
الخلاق . 

2 
خراعاتك جسسمك حتی يكون صيحا قویا » وعقلك سی 
کون يسا قویا؛ وخلقك حتى يكون محا قويا » هو ما يجب 
ليك نحونفسك » وهذا وحده السبيل لسعادتك وسعادة أمتك بك . 


واجبات الافسان لأسرته ۱۹4 


واجب الانسان نحو أسرته 

لکل الميوانات ‏ تقریب) س مأوی تأوى اليه » فلاطائر 
وكزه» وللسبع عرینه» وللامل خلایاه» ويكاد يكون هذا المأؤى 
أعن شیء عندها » فا آسعد الطائر يرفرف يجناحيه يروح ليسلا 
إلى وکره» وما أخوفه اذا أقترب أحد منه فهتد بيضه أو فرخد» 
وما آضری السبع اذا قصد أحد عرينه ‏ لا شی» يثير انلوف 
والفضب عند هذه المخلوقات أ كثر من أن جس بسوء مأواها ۰ 

کذاك الإنسان يجب أن بكرن بيته أعس بقعة على الأرض 
عنده ‏ إن علاقة الافسان ببيته آقوی من ملاقة الحيوان بأواه» 
ذلك لآن حاجة البوان الصغير الى أبويه قليلة إذا قيست بحاجة 
الطفل» فصغارالطيور مثلا بعد آساییع قلیلة تقوی ونطير» وتفارق 
عتما وتستفل بنفسهاء وى لها شا خاصا بهاء وتضعف'علاقنها 
پا ان كان ثم" علاقة ۰ آما الطفل فلا بت له من سكين طويلة 
سی بستطیع أن يستقل بنفسه» واذا استقل فلا تزال العلاقة ينه 
وين آسرته قوية متينةء وسبب ذلك أن بتاءالالسان كثر ترك 
ومطالب اللياة إديه أ كثر تعقدا» فهو تاج الى زمن آطول حى' 
پتسلح تلکفاح فى هذا العالم ویژی واجبه + 


11۰ واجبات الاكسان لأسرته 

ف هذا البيت يتعلم الطفل آم دروس اللياة» ولو خرج الى 
العالم قبل أن ستكل تربيته المنلية لکاری منوحشا» فالبيت 
فى المقيقة هو أ كب رممدن له . 

فى هذا ابیت يتعم كثيرا من الدروس» فن حبسه لاخوته 
وأخواته ووالديه تعر درس حب الناس وحب الوطن » ومن طاعته 
لوالديه يتعلم طاعة قوائين البلاد وقوانين الأخلاق . 

واذا كان للبيت من المتزلة ما ينا كان علينا موه واجسات 
تملها فیا يألى : 

يجب على كل فرد فى الأسرة أن يعسلل على أن يكون ينه 
أسعد مکان» تفشونة الساملة وخشونة القول والاساءة و إثارة 
الشحناء وضو ذلك کل هذه اذا كانت خارج البیت رذيلة فهی 
فى البیت ارذل . ١‏ 

وم يؤسف له أن كثيرا من الناس ,قعملون فى أخلاقهم مع 
أصدقائهم ومن يتعاملون معهم ناذا حلوا فى بيتهم تبتلت أخلافهم 
الى قسوة وخشوئة وفظاظة وانقلب ذلك الصوت اطادی المؤدب 
إلى قمر فى القول وسوء فى الدب - والق أن أدل شىء على 
الأخلاق الحقيقبية هو خاق البيت لا خاق الشارع» نفلق الشارع 


واجبات الافسان لأسرته 5 


خلق التصنم» والاختلاف فى المعاملة بين آهل بیته ومن ف انفارج 
يدل على آن الاق ایل ليس شيئا فى نفسه» و نا ه رکاللوب 
اليل بليسه اذا تحرج و ينمه اذا عاد م 

كذلك يجب أن نشعر أن منزل الأسرة للأسرة جميعها» فايس 
من الق أن بستاثر أحد الأيناء مخير ما فيه » ولا بری إلا نفسه» 
ولام إلا بها بمود على شخصه ۰ 

أل واجب عل الأبناء الطاعة للأبوين إلا فى أحوال ثادرة 
یاس فيبا الأبوان باتلطاً لواخخ ‏ 

يجب أن شع ركل فرد أنه سئول س بقدر ما استطیع - 
عا فط للبيت سعادته ونظامه ونظافته وحسن العلاقة بين أفراده» 
وإن خطاة يخطئها أحد منهم نهد سعادة التزل وتعوضه للشقاء + 

ليست الأمة إلا مدّة أسرات » وليست المدينة إلا عة بيوت » 
والسلوك الذى سلکه الساشی فى يقه ليس إلا صسورة مصغرة 
لساوكه بعد فى آمته» وإذا كارت منيع الب ملؤثا وت الهر» 
فسلاح الامة وصلاح الیلاد داما هو بصلاح الاسرة ۰ 


1 واحبات الالسان لوطنه 


واجب الانسنان نحو وطنه 
(الوطنية) 

الوطنية حب الإأسان لبلادهء أرض آبائه وأجداده؛ و إا 
حب وطتتا لأ بينتا و يينه من الصلات المتينة » فقد تربینا فى جؤه 
وبين قومه » وصرا منه بمثزلة الفسرع من الشجرة » كن هوائه 
وتربته أجسامنا » وصارت قوائينه وعى فد عاداتناء وأصبحتث طريقة 
أهلد فى ما كلهم ومليسهم وكلامهم طريقتنا » نحي اليه اذا تین 
عته » ویج شتا اليه ذكانا له » وناس بقريه » ونعتز بعزته » 
وتبون بپوانه ٠‏ 

.على أن حب الوطنية يكاد یکون طبیعیا فى کل انسان» ی 
ری بعض الخيوانات تحن الى آوطانا کا نحن الطيور الى أوكارها» 
ولقد پنشا البدوى فى بلد جدب» ومكان قفر» وهو مع ذلك 
سعد بوطنه ويقنع به ویفضسله على كل مصر «وترى ا مضري* 
يولد بأرض وباء وموتان وف خصب » فاذا وقع ببلاد یف من 
بلاده وجناب أخصب من جنابه» وامستفاد نی حن الى وطنه 


واجبات الالسان لوطنه ۱۳ 


ومستقل؛» هذا هو الس فىآنك ترى البلد تفشو فيه أنواع الميات > 
أو يعسكون مثارا للبراكين من حين الى حين» أو عرضة لطفيان 
الماء أو عصف الریام» ثم لا برحه أهلدء ولا پعسدلون به بلدا 
سواه دقيل لأعرابى :کیف تصنع ف البادية اذا أشئةالقيظ وانتعل 
كل شىء ظله ؟ قال : وهل العيش الا ذاك؛ مشى أحدنا ميسلا 
فرش عرقاء ثم شصب عصاه» ويلق طیباکناهه » ويجلس 
فى فيئه يكال الریج» فکانه فى ایوا ن كسرى » ٠‏ 

و یکون حب الوطن عند أكثر الناس فى حال کون إلى أن 
ینم وطنهم خطرء اوتوجد دواع تنیبهم» فتبه مشاعيهم > 
و بظهر حبهم لوطنهم با جلى مظاهسه »و يدعوم العمل عی‌خدمته» 
فيبذلون نفوسیم وأموالم فى سبیل تصرته» والذود عن جد 


وحريسه 0 

مظاهى الوطنية ب يستطيع الانسان أن يخدم وطضه 
من طرق عدّة : 

() الداع عن البلاد اذا هوجمت أو أريد التعذى على 
حریتبا» وهذه هی وطنية ابلنود» وقد ظهر هذا النوع من الوطنية 


٠ اشاحظ‎ )۱( 


٠ ۷‏ واجبات الامسان لوطنه 

بأجل مظاهرء فى المرب العظمی» فقد بذلت فما الدماء من کل 
فریق من المتحار بين دسخاء حفظا مل البلاد من التعتى علا 
أو عل حزيتها . 

(۲) وقف اللياة على خدمة الوطن» وهذه وطنية السياسيين 
والمصلحين» فالسياسسيون يديروت دة البلاد نمو ما يرقها ويسلى 
شأئهاء ويقودون الرأى العام الى ما فيه مصلحة الوطن » فان رأوا 
رأيالم بیضه عامة الناس عملوا ما برونه حقاء ولم يتنهم عن عن مهم 
تهمة همون بهاولا تقد پوجه لیم يفضلون عمل الق ولو أهينوا 
عل عمل خط يرضى ابمهود دایب زوء عمادهم إخلاصيم 
وس‌شدهم وجدانهم ‏ وم المصاحون فانهم يرون موضع الداء 
فیمابشونه» وكثيرا ما يحدث أن الداء يتأصصل فیا ی تألفه ونظنه 
السلامة» فإذا دعاها امصلح الى العمل عل الللاص منه قامت 
فى وجهه وعارشته وحسبته خارجا لها کا قال الله تعالى :وکا 
جع سول لاتهوی اشک اتکی ریق کم ور شا 
توت ) ولكن المصلح يزيده الاضطهاد تمسكا برأية ودفاعا عند» 
ولا يزال الناس لتفون حول رأيه شيثا فشيكا حتی يصبح اهب 
المقزر والزأى الساند» و يسجب الناس اذا نظروا الى ماضييم كيف 


واجبات الانسان لوطته ‏ ۱1۰ 


کانوا يعتنقون هذا المذهب الفاسد» وكيف لم بدرکوا فساده تمد 
الدعوة اليه ٠‏ 


(م) أداء الولجب ‏ وهذه وطنية النا سكلهم» فاد كل 
واجبه الیو“ فى عمله وق يته ومع أولاده وأمابه ومن يعاملوقه 
واتقفابه خی الاس اذا الب » ومسامدته الشروعات النامعة جال * 
وعمله وجاهه ‏ کل هذه وطية صادقة صفيحة ترفح شان الوطن 
وتعل مكالته » 


(4) آشسجیع الصتوعات الوطنيسة والخاصلات البلدية 
وتغضيلها على غيرها ما أمكن » چا آن وطنية الصائع وا مشج تقضى 
دلا أن بيذلا المهد بلعل المصتوع والماسّج فى -الة لا تقل عن 
متا مما برد من اتخارج» وعلى المحكومة مساعدة ما تنتجه البلاد ' 
نفسها مسا تضع من نظام الضرائب وتموهها » وإ الأنة اذا 
ساعدت الصتوعات والخاصلات البلدية تكون قد سامدت مل 
حفظ الثروة فى بلادها وجعلتها تثغل من يدها إلى يدها ری« 

:وبمد» فكل إنسان يستطيع بعمله ولو حقیا أن يخدم ونطنه» 
ولیست خدمة الوطن مقصورة على المظاء» بل إن العظاء لايكون 
لم أتركبير مالم تبدهم الآمة » فالقائد الكبير إنما تقره تنيسبة عمله 


۱۱۹ واجبات الافسان لوطنه 


وعمل امنود الصغار » پل ول من صح شنود تمالم وملاسهم 
وضحو ذاك» والسیاسی العظم لابصل الى غرضه إلا معونة کاب 
یمینونه فى فروع من العمل ختلفة» وأفراد پیذلون ما يحتاج اليسه 
من المال وهكذا » الامة كالسامة » کل آلة لها عمل » ولا ید , 
' من آداء کل 27 عملها ینتم سيرهاء وان کان يختلف عمل الآلات 
أهمية » وسير هذه الالات وانتظامها لاتقع عليه العين عادة » 
وإنما مظهر هذا الانتظام سير العقارب» فاذا دلت على الأوقات 
بالضبط دلنا ذلك مل أداء كل ل وظيفتها وإلالاء كذلك اسلوادث 
الظيمة ف الأمة والنجاح الكبيرها مظهره عظاء الرجال والمصلحون » 
ولكن ماکان يتم ذلك ف المقيقة لولا أعمال آلاف من النساس 
لم يعرفهم نازخ » فهؤلاء ال لاف مزلتسم منزلة آلات الساعة 
المفية » والعظاء منزلة عقرب الساعة هما مظهران لأعمال عدّة 
دقيقة» خير أن الشأن ف الساعة آنه اذا تعطلت آله ما وقفت 
الساعة بميعا أما فى الأمة ناذا تمطل أسد أفرادها عن السير ملت 
الأسة عبآه وسارت > فاد دی فى ابليش اذا نم صریما سار 
اليش وتمل عبء افندی» وکان الأولى امیس آلا بت امد منه 
صریبا » وأن مل كل واحد عبأه فقط ٠‏ 


واجبات الااسان لوطنه ۱۷ 


تاش لاح فى زرعه الأرض وعایته بالبقر والتم » والجار 
فى صداعته ۽ والتابس ببيحه وشرائه» وابلندی" جار بته » والکاس 
والشوارع يكس ال قذار» والتربی يلها وق بالبيتوشؤونه 
رانفادم بخدمتباء والأطباء بتحا رتم الأمراض ومعابلتهمالمرضى» 
ورجال المريق بإطفائيم الثارء ورجال العلم الذين ينشرون العام 
ویاربون ابلهل» ورجال السياسة الذين ينصرون الق ويخذلون 
البساطل بأقواهم وأعم اهم » والشعراء والموسيقيون وبميع رجال 
لفن الذبن مون اللي اة بالسعادة » ورون الاس بالمال» 
كل مؤلاء يخدمون وطنهم بسلهم» وکل هذه الأعمال لا بك منها 
لسير الم إلى الأمام » وكل حؤلاء اذا وا الم باقن ول روا 
نبا مصلحتهم آلشخصية -فسبٌ بل راهوا یا خيرهم ویر الاس 
نهم وطنيون صادقون بفطرالوطن بهم » و شرف بسلهم ۰ 


۱۸ واجبات الانسان للانسانية 


واجب الانسان نحو الانسانية عامة 


النوع الانسانی" ملف من آم وقسائل مختلفة لكل من 
ميرّات وخصائص » وهی مع كثرتها تكون جسها واحداء کل اما 
وکل قبيلة عضو من أعضائه» ستفيد کل عضو من سلامة باق 
الاعضاء و بتضرر ما يصيبها » فال فى المدينة اذا كان قذرا غير 
حصي" هتد جميع أجزاء المدية پالطر» وانتشار الو باء فى بحن من 
ملكة يعض املكة بمیسها للضرر » واشخترع يخترع 1ل" جديدة 
فیستفید من اختراعها عددكثيز» والعالم ستكشف حقيقة 
علمية فيشترك ف الاستفادة منبا سائ العلساء ىأنحاء الأرض » 
والأمة تجنى جناية کان هر ربا فيتضرّر العالم کله منها ضررا 
يليغاء وهکذا . 

يجب أن يشعر آلهرد أنه عضوف الميئة الانسانية يحب اللير 
داس جميعا من یت جنس کانوا» وبأية لغة تکموا » وق أى 
صقع سكنواء و إشعر قسه بالشفقة والرحمة على الباسين أياكانواء 
ليس النوع الانساني" إلا أسرة كبيرة تقوم الم فيها والقبائل مقام 
الأفراد فى الأسرة » فيجب أن يكونوا جميعا متعاونين على ترقيسة 
توعهم وتحفیق اللي ر للانسانية مامة . 


واجبات الاسان للاسائية ۱۹۹ 


إن الالسانية مصابة بمواضع ضعف كثيرة » فكثير من بقاخ 
الأرض حرست ضروريات اللياة» بعيش أهلها ميشة بؤس وشقاءة 
تفلك بهم الأمراض وتكتسحهم الاوبشة » ويفسد حباتهم 
المهل س.واجب علينا إزاء حؤلاء أن نرقبهم ما استطعنا وأن 
رسل اليهم أشعة التو والملم وندهم بوسائل العيش »كذاك تحدث 
كل يوم کوارث مرة» فاصابة عمالء وحوادث اصسطدام» 
وضرق وحريق » وتجات زلزال » وثوران بركان » ونحو ذلك من 
مصائب الحياة » فالافسانية توجب إمانة هؤلاء المنكى بين بكل 
الوسائل » كالذى ترى مر جمعیات الاسعاف وافلال الأجمر 
والصليب الأر والمعيات اللميرية» كل هذه تمتاج الىمال ينفق 
مته على خر اضما وسامدات تقدّم ها . 
کمن المرضى موا ونائل الملاج» فقر مدقع » وبيوت 
قذرة » ومميشة تمن المرض على الفعك » فهؤلاء لا بد لم من 
ستشفیات تتفسح ما واطباء بتولون علاجهم » وله لا بق 
ما من مال ورجال ٠‏ 
آباء مجرمون سكم لبهم بالسجن -فرم أولادهم المائل الذى 
موطم» أو جار أفلسوا آو فصد بهم المرض عن مواصلة السعی 
إفرمت أسرهم ما يقم اودهم٤.‏ وأفراد لكبو! بمعی أو حم آ و عاهة 


۱۲۰ واجبات الافسان لافسانية 


جعلتبسم من العاطلين لا يحدون ما یا کلون » کل حولاء وهؤلاء 
١‏ لاب أن ترجهم الانسانيةفتدبل کزبیم» وتأخذ بیسدهم» شاه 
المعاهد والمستشفيات و میم المرافق يجب أن اند القادرون 
لمل السب» عمن ضعفوا عن مواصلة السسير فى ألياة » وتخفیف 
ويلاتهم» ولذلك وسائ لكتيرة كالاشتراك فى الجمعيات الى آشرا 
اليا قبل » والاحسان إلى الباسين ونمو ذلك من ضروب انفیر . 
3 3 

قد كانت أخلاق الاس الأقلين ید يروك انلیر إلا ماقية 
نفع قبيلتهم » ولیس علوم حرج فان لیوا مال غیرهم» و ستبیسوا 
دماءهي» فا يركب نحو قبيلة غير قبيتهم لا يمد جرهة » وإنما 
ار ية أن بتعتى أحد أفراد القبيلة على مشله + وليس للفضيلة 
ولا ارذیلة فيمة ذاتية أو نظر اننائجها مامة إنما هی فضيلة أو رذيلة 
تبعا لمن تفع علیهم» وق بض ! القبائل الى الآنه من عاقب بالوت 
و ن قبياته » و یکاق ی _سرق من فيرهاء وكثير 
من الساتحین والمستكشفين یقتلون أو بعدّيون اذا وقعو! فى آیدی 
هذه القبائل » ولا شعر القاتلون جرج من ذلك لأنهسم لا يرون 
قتلهم إاء فلا 0 الناس قیلا ا سك وکات امه 

> (۱ شب الى القبيلة + 


واسجبات الافسان للانسانية ۱۳۱ 


الأخلاقية آقرب الى الصبواب» فكانوا منظرون إلى الأمة الکزنة 
من جلت قبائ ل كأنها جسم واحد» ولكتهم کانوا ینظرون إلى الام 
الأعرى نظرة العداءيا كان الشآن عند اليونان قديا » كان العالم 
الافنای" عندهم 35 ألى قسمين : بونانین وتوحشیش > 
يعتقدوك فجیلهم (آومیرس) 1 لایبلغ ارتفاعه إلا ۷۰۰٩قدم‏ 
اه أعلى جبل عل‌وبه الأرض» واأئه سکن الاشة» و یستبیحون 
الاسترقاق من غيرهم * حتى أن أرسطوكان بقول : * إن الأرقاء 
حيوانات مستا ئسة ها عقل * ولد النظر لم يكن اليونان یمدلوت 
فى غيرهم ۰ و 

ارتق النساس فيا بعسد فکانوا فى حكهم بالخيرية والشرية 
والحسن والقبح أوسع نظرا ؛ تبودلت النجارات پیش الا > 
وسنت السلات » و وجدت القواین الدولية » والاخلاق 
الدولية »وم ينظر الفرد من مة ال‌الفرد من أمة أخرى نظرة العدق 
لعدقهء وان كانت لا ترال عسد الأم وق النفوس بقية مورولة 
من آبائنا المتوحشين » ومن أفظع هذه الآثار أطروب بين الاثم > 
والناس سائرون الى الکال» وستتغلب حا فكرة الإنسانية فيتس 
الإنسان الى الإنسان من أى” جلس کان کانه أخوه » لا يظلمه 
ولا يخونه » پعدل معه چا يعدل مع أفراد آسرته » وسيض ضمحل النظر 
الشخموح أو امشو خضوما لسنة النشوء والارتقاء » ويحل عله 


۱۳۲ واجپات الالسان الاسانية 


النظر الما » فینظ كل فرد الىالتوع الافسانی كانه جسم واحد» 
يعمسل على ترقيته » وثتماون الم وتبادل المنافم » وتر کلها الى 
غرض واحد هوكال النوع ٠‏ 

وهذا النظرلايتتافى مع الوطنية» فکا آن‌الفرد فى الأسرة يعمل ۱ 
لليره وير اسر هكلك القرد فى الأسرة الكييرة س وعى ابلاس 
البشرى س يعمل لر وطنه وخ الالسانية » 


۱۳۲ 


المدل الأعلى 


قبل أن شرع فى بناء بيت يضع المهندس له رسماء وقبسل 
أن يضع هذا الرسم كانت ف ذهنه صودة كاملة للبت ستمل منبا 
صورته الى رر مها . وكذلك الشان فواضع الرواية» قبل أنيخرجها 
ألى الوجود كانت س‌سومة فى ذهنه» وكل اسان يحب أن تكون 
عنده صورة كاملة لسا يوق آن‌تکون عليه حياته المستقيلة » وكنرا 
ما سائل الإنسان نفسه : ماذا أكون؟ ما الذى أطمح أن أكونه 
فى ممستقبل حیانی؟ ما الانسان الكامل الذى أسعى لأن آله 
پوما قا؟ فالصورة یی فى ذهننا نود تحقيقها ونستملى منها لعجيب 
على هذه الأسئلة آسمی عرف الكقاب المديشين د الل 
الأعسل » ۰ 

وهو عز الإنسان من غره س احلیوان» فإنا نرى اطیوانات 
تعيش على مط واسد» ليست فى رق" ستمه فعيشة القط قدما 
هی معيشته اليوم» وكان التسل يينى خلاياء على أشكال سداسية 


۲۶ المثل الاعی سب اختلدفه باشتلاف الأشفاص 


كا نها الآآن > أما الانسان فداش ارق» هو اليوم غره فى القرث 
الماضى بل غيره بالامس»لگن آمامه «مثلا أعل» يجت ف‌الوصول 
اليه ؛ وکما ترب منه سبقه الئل ٠‏ 

وب أن يكون لكل انسان شل آعل» هس لتحقيقة 
ويوجه أعماله للوصول الیسه» ذلك لأن الانسان فى هذه الحياة 
كقائد السفيتة فى البحر الملاطم الأمواج» لا يمكنه أن يصل إلى 
المرفا ی يعرف أبن ارفا > ويسم خطة للوصول الیه» وإلا 
تذكب » وكالت سفينته عيضة للارتطام 4 وكذاك حيط بالانسان 
قوی ختلفة : شپوات قباذیه » وصعو بات تعترضه+ ومؤثرات 
متبابنة » فان لم يحدد غرضه و يمن مثله الأعلل تقسمته هذه 
القوى واضطريت مسالکه م 

ولثل الاعل تشر فى الفوس» فهو دائم الشخوص أمام نظر 
الإنسان ذه نحوه و يدعوه لأن يحققه . و إن اعسال الانسان 
وطزيقته فى أخياة تدل على مثله الأعلى «ماهو» ‏ وكل المؤثرات 
فى الأخلاق من بيثة ومتزل وتعليم انما تصلح الانسان بواسطة 
إصلاح الال الاعل» أما المؤثرالوحيد مباشرة فهو ذاك «المثل» ٠‏ 

اتلاف المثل الأعلى - تلف ال العليا عند 
الناس اختلافا يكاد یکون بعدد رعوسهم > فهذا مثله الأعلى رجل 


الميل الاعل اشتلافه باختلاف الأشناص ۱۳۲۵ 


غ متمتع يكل ملذات لباق وذلك مشله [نسان کامل العقل » 
قد تفوق ف العلوم وتضلع من المعارف» وآ لی مله وط يداع 
من حقوق وطنه و يرقم مستوى آمته » كذلك يختلف سذاجة وتركا 
ققد يكون ل شخص صورةٌ ساذجةٌ رسمها ما سمعه من والديه» 
وقد يكون مث آخر صورة مركبة قد رتبها بعد أرس بسث 
و الأخلاق بعتا علمياء وعرف‌الفضائل ورتبها حسب ماع عنده 
من مقياس افير وألشر” ٠‏ 

والإنسان الواحد يختلف مثله من حبن لسر وألأمة الواحدة 
تنتلف لها كلها تدؤجت فى معارح الرقة» ولیست الصمو بة أن 
يمد الإنسان أو الأمة ثلا آمل» فاش كيرة لامداد لماء واه 
الصعو بة اختیار أحسنها وأنسبها ٠‏ 

ولیس فى وسع الأخلاق ولا الفيلّسوف أن برسم مشلا أعل 
دقيقا يوافق كل انسان وک أمة » فالشل الذى يتفق مع از 
إنسان ودرجة عقله من آل والبيئة الی تحط به ر بما لا بوافق 
انس لا ختلافه فما ذكنا» اللهم إلا اذا رسمالأخلاق" أوالفيلسوف 
صورة عامة اقتصر فى رسمها مل ما يوإفق سواد الناس » كاالخياط 
يعمل وبا واسعا يصح أن يلس هكثيرون مع تعديل لسيط ٠‏ 


۳۹ المثل الأعلى - مم يتكون 


وكل الذى فستطیع أن تقوله : إنه بنبغی أن يكون المثل الأعلى 
الشخص صورة کامله تمثل خر سان ستطيع الشخص آرس 
یکونه فى كل شأن من شؤون حياته » فنى عمله مشله أن يكون 
أحسن مايستطيع : من جد وأمانة وإتقان ومهارة» وفى سياسته 
لنفسهمئله أن يكون ضابطا لنفسه » يعمل بإرشاد عقله > وق‌معاملته 
لاس مثله أن يغاملهم کا يحب أن یعامل» وآن يحب اليم 
کا به لنفسه ٠‏ 


ثم يتكؤن المدل الأعلی س آم عامل فى تكون ال 
المازل والمدرسة والدين» قتربية التاشوع أ ازلية » وما مسمعه من 
أبويه »والنظام الذى دسر عليه يته وما اه ف المدرسة» وما سمعه 
من مدرسیه» وما پلزمونه بقراءته من الکتب» وما يمحييوته اه 
من عقلاء الرجال » والڈن الذى بتدين به » وما ويه من نظام» 
وما رسمه من شكل اللياة الأنرى » کل ذلك له سكير الآر 
فىتكرين الئل الأعلى » وكذلك غراثز الافسان الطبيعية ها أتركير 
فى ا تخاب الصورة الى 'تخذ مشلا + فالمرول الموروثة من شجاعة 
وهمة أو جبن ومول تمين مل تحديد المثل الأمل » وهى عامل قوی" 
فى تصسكو ينه . 


المثل الأعلى ‏ موه ۱۳۷ 


و الل يكاد یکون لكل إلسان مشل أعل ولکن 
لا بشعر به من أين أتاه وسيب ذلك أن المثل يتكؤن مع الانسان 
فى لشأته ویو بوه» فلم يكن شیلا جدیدا منفصلا عته حتقى شمر 
بء و سرف متى أتاه » ومن أين جاءهء يشكون الل بحرثومة 
فى أشاء التربية المازلبة » ويكون لا سمعه من القصص ل 
ولو خرافية. دخل فىتكوينه» ثميتوارد عليه التي ركلا وجد مؤثر 
جديد » من رواية يقرؤها أ وحكاية يسمعها أ و قمجيد سل عظم » 
أوذم اعمل حقير» و ان وطبيعة التأشكين فى ال حياتهم ميلا الى 
ماع قصص الأبطال وكار الأعمال وكائب الحوادث» وذلك ‏ 
ولاشك - مما يسامد على تفية الشل عندهم) فإذا ترج الشاب 
الى معترك امليا: كان لتجار به فى عمسله » وتبادل الأحذ والعطاء 
مع الناس ما بحتد. غايته فى الحياة ویتیر أمله ويوضم مثله »وبافساع 
نظر الإفسان فى اللياة وكبر عقله يكل المثل وتم ازائ . 
للنقص والضیق » فالمال الذين يقضون حياتهم فى سل يدوى 
محدود» ثم لا يصادقون بعد قضاء نبارهم ما فيد عقلهم » أو يوسع 
نظرهم » بضیق مثلهم » و بتحدد أملهم» وذلك شأن طائف ةكيرة من 
المال وكتبة الدواوین الذين لا يون فى اسلياة غير عملهم الآلة» 


۱۳۸ الحل الأعلى ‏ اتحطاطه 


فلا رقون مداركهم » ولا يوسعون أنظارم > وحباتهسم ليست 
إلا يوبا واحدا متكررا ٠.‏ 

وف ضيق المثل خطر عظی » فالمئل هو الذى يبعث ف الإفسان 
روح العمل» ويزيد فى تشاطه وفوته» وهو الذى حح حکه 
مل الأشياءء فالانسان عادة عدد الح على شی» أو نقده بقیسه 
تله » ثم يتم الما أو الصواب» و بانلير أو الشز» فاذا مده 
ال وضاق قل شاطه وساء حكد» وعل المکس من ذلك اذا 
ترق مثله .- 


۱۳۹ 


الفضيلة هى انق الطيب > وانللق هو 2 عادة الإرادة * 
إذا اعنادت الارادة شيئا طیبا ميت هذه الصفة فضيلة والانسان 
افاضل هو ذو الللق الطيب الذى اعتاد أن يخثار أن یسمل وفق 
با تاس به الأخلاقء و بذلك يكون الفرق بين الفضيلة والواجب 
راضحا » فالفضيلة صفة نفسية » والواجب عمل خاربحة» وعل 
هذا يقال : فلان ای الواجب فلا يقال : ی الفضيلة بل حاق 
الففسيلة ٠‏ 

وقد تطلق الفضيلة عل العمل نفسه فيقال: ”فضائل الأعمال“ 
رایس یی بها كل عمل أخلاق” بل الأعمال العظيمة الى ستحتق 
فاملها الثناء المزيل» فلا سی دفع ن ما اشترٍی فضيلة» إا 
يسمى الإتيان بالعمل الكيير مع تمل المشاق فى سبيله فطسيلة > 
وشهد هذا الممنى اشتقاق الكلمة نفسباء نإنها مأخوذة من الفضل 
وهو الزيادة ‏ وم هذا آلعی کون *الفضصسيلة" آخص من 
«الواجب" + 


۰ الفضيلة ‏ اختلاف قیمتبا باختلاف الأفراد والأم 


اختلاف الفضائل س لعلف قيمة الفضائل ق الم 
اختلافاكثيرا » فلو آنا وضعنا لأمة قائمة نتضمن الفضائل عرتيسة 
حسب أهميتها لما لوجدناها تخالف ما يجب أن وضع لامة 
آحری» ذلك لان ترتيب القضائل فی کل آمة جب امن بتع 
مسر کڑھا الاجتاعى وظروفها افحيطة بهاءوما يفشو فيها من راض 
أخلاقبة» وما اعتورها من أشكال حکومات ونحو ذلك» تریب 
الفضائل فى الأمة انصکومة غيره فى الأمة الا كة » وفى الأمة الآتخذة 
حظ وافر من المدنية غير فى الأمة البدوية » وف الأمة الببحرية غيره 
فى الأمة ساكنة الصحراء وهكذاء فالأمة الهتدة با طروب تری 
الشمامة آم فضسيلة » والأمة الآمنة المطمئنة ترى العدل خير 
فضسيلة» والأمة الى نحيا على الصناعة تری الأمانة والاستقامة 
عماد الفضائل» وهکذا . 

ويختلف أيضا مفهوم الفضيلة الواحدة باختلاف العصور » 
فاكان يفهم هن الشجاعة عند اليونان غير ما يفهم منه فى العصور 
الحديثة» قدكادوا لا بغهمور منها إلا الصير عل تمل الالام 
المسمية» واليوم نفهم منها ماهو أعر من ذلك »حى إنها تشمل تعبير 
الانسان عن رأيه من غير خشية لمن حوله » والعدل تطوّر مفهومه 
تطزرات عة حسب تطؤر الم فى حالما المقلية والاجماعية » 


الفضيلة ‏ اختلاف قیمتبا باختلاف الأفراد وال ۱۳۱ 


والإحسان إلى الفرد ا عليه قد كان يمد من أهم اله لفضائل 
فى القرون الوسطى حي وضع موطع الد ق العصور الحديثة » 
وأعترض عليه باه لا مر فيه ن المستدق للاحسان وغيرالستحق 

تیزا بوق به و باه شل ان المبم» ويقعد بيسم عن العمل 
وبيت ما فى نفوسهوم من شرف و إباء» واستحسن الحدثون إأشاء 
جميات للإحسان تين الها اراد وهی الى تول الق ل 
زین بعد آن “درس حالتهم وتعرف فقرهم » ولا تکتفی هذه 
اعيات بإعطاء امال إلى لمحتا جين » بل تود عملا لمن لا عمل 
ولا يصابوا بكرضوم > فتنثى الدارس الصناعية » وتعامهم علسا 
عمليا یکنسبون منه أقواتهم» وقد اهم كثير من الم امقنة باه 
هذه الجمعيات» وحمت إحسان الفرد للفرد » وحضت هل ” 
اسان الفرد عبات ٠‏ 

وهکنا الشان فىكثير من القضائل » قد هذيها رق" العقل 
وتقدّم المدنية . 

كذلك تختلف قيمة الفضائل باختلاف حالة الأفراد و ماه > 
ففضيلة الكزم بالنسية اف ليست من الأهمية بالدرجة ای لما 
بالنسبة لاغ »> ولا الفضائل الى فى الدرجة الأولى لسن هی بعينها 


۳۲ الفضيلة - أقسامها 


الفضائل ای فى الدرجة الأولى الشاب» ولا فضائل المرأة مرتبة 
ترئیب فضائل الرجل » ولا فضائل التاحرهى نفسبا فضائل العالم 
وهکذا س ومن الصعب على الأخلاق” التعمق ف التفصيلات» 
وبيان الاختلافات الدقيقة بين الأشخاص الى يترتب عليها اختلاف 
ف قيمة الفضائل . 


وکل‌الذی استطیع أن قله إن الناس بجعا مهما اختلفوا س 
مطالبون بفضائل عامة من صدق وعدل ونوا يحب أن بتصفوا 
بها» وأنهم على اختلاف طبقائهم ودرجاتهم یسوون ‌شیء واحده 
وهو آن كلا منهم طالب أن يضع ف الدرجة الأولى من الأخلاق 
ما يناسب حالته وبتفق مع سکره الاجت‌اهی" وعمله الذى بؤڈیه» 
وان اختلف تطبيق ذلك . 


أقسام الفضيلة - پیش الفضائل يكن أت تدخل 
فى فضائل آثمل منها » كالأمانةء فإنها تدخل فى مفهوم العدل . 
وكالقناعة فا تدخل نحت العفة» وبعض الفضائل يكون مولا 
من فضبلتين أو 1 كثر » كالصير فإنه يتيج من العفة والشمباعة » 
وكالحذرء من المفة والحمكة؛ فا أصول الفضائل الى هی أساس 
رها ؟ 


الفضسيلة ‏ آقسامها ۱۳۳ 


[قد ذهب «سقراظ» الى أنه د لا فضيلة إلا المعرفة » رى 
بذاک أن مسرفة الالسان انلسیر وإلشر تکفی وحدها لعمل اير 
وتجنب الشرّ» و [قداملانسان لاش لیس له من سبب|لاابلهل 
بتائهه» الا تری الانسان اذا رأى سبعا ضار يا لابقدم علىعرينه » 
واذا رای هة سعيقة لا یکی فيها وهكذا » فلو عام الإفسان تام 
ألشت علما جازما صمبيحا لم يدم عليه » فكل الشرور ناشئة من اهل » 
ولو عام المرء ای الخير تعمله حتاء وطل ذلك بأن کل اسان 
بطبيعته يققصد اللي لتفسه و یکه لما الشرت» فحال أن يفعل مايضرها 
وهو مالم بضرره > فما يصدر عن إنسان من اللطا إمسا منشؤه 
امهل با يعقب العمل هننتائج أو الشك فيا » وعلاج الشزيرآن 
یس تلع الأعمال سای ادر نه :ميا اء وأتعويد 
إنسان الخير وجعله مصدرا اللفضيلة سل تاج الأعمال الستة ۰ 
وهذا خطا وام فكتيرا ما عم امير وتجنبه » ونعسلم الشر 
وناتيه» فعرفة امير ليست كافية فى امل على فعله » بل لا بد أن 
پنضم الها ارادة قو ية حتی يعمل على وفق ما هام ٠‏ 
() سقراط فسوی بوا شیر وعو استاذ أفلاطرن ماش مرس 
(سنة 44 س ‏ وم) قبل اليلاد» وهو يد مؤسس عل الأخلاق » لاه أل من 
ساول آن بی معاملات الناس فلى ساس عل + 


يل الفضيلة ‏ أقسامها 


وعل رأى « سقراط » ليست هناك فى القيقة إلا فضيلة 
واحدة وهی «المعرفة»ء وان شئت قسمها «الکة» > ولیس غيرها 
من الفضائل كالشجاعة والعفة والعدل الا عظهرا من مظاهرها 
وصادرا عنها ٠‏ 1 


ورأى «افلاطون» أن ف الانسان وی ثلاث اذا دلت 
نشات عنها الفضائل» وهذه القوى هی : القؤة الماقلةء وهذه اذا 
اعضدات شا عنها قضيلة المکة » والقؤة الفضبية » وهی اذا 
أعتدلت نش عنها الشجامة » والقوة الشووية أو الببيمية وهى اذا 
اعندات نش عنبا العفة وهذه الفضائل الثلاث باعتداها بميعا يذشا: 
عنها العدل» قالسدل لتصف به النفس عند آداء هذه القوى 
الثلاث وظائفها باعتسدال » وعند مائكون متسائدة بحيث تتعاون 
كل فة مع ری . فاصول الفضائل عنده أربعة : اد 
والشجاعة وإلعفة والعدل . 


(1) أفلاطون فيلسوف يراق عاش من‌ستة (م مع ۳۲۷) قبسل اليلاد 
وهر أستاذ أرسطو رمن أ كبر من كتب فى الأخلاق . 


الفضيلة ‏ آقسامها ۱۳۰ 


آنا « ارس طر» فکان يذهب الى س أساس الفضائل 
« خضوع الشپوات لم المقل ¢« وببارة آثری «اسلم زمام 
الشبوات للعقل یقودها » وهناك طرفان بتبفی تجدهما > الطرف 
الأقل مماولة استفصال الشبوات» والطرف ال ارخاء العنان ها 
والانبماك فما ءانا الفضیل الاعتدال » فلا يطغى أ حدهما عل الآثى. 

وقد جن هذا القول «ارسعلو» الى وضع «نظرية الأوساط» 
أى أن كل فضيلة وسط بين رذیلتین» الافراط والتفريط »فا لشجاعة 
وسط بين التبؤر والین» والكزم وسط بين الشرف وألبخل» والعفة 
بين الفجور واللمود اح . وهناك فضائل ل تضع اللغة أسماء لطرفيها 
الرذيلين » ولكن هذا لایتفی أن الفضيلة فى هذه الخالة أيضا وسط 
بين رفیلتین ۰ 

وقد اعترض على هذه النظرية بان مناك كثيرا من الفضائل 
لا يظهر فما آنا وسط بين وذيلتين كالصدق والعدل» فليس مناك 
إلا صدق وكذب» وظل وعدل ٠‏ 

07 (0) أرسطو أو 5 أعفلم غلاسغة اليونان ماش س سط 
۲۸ ۲۲) ق م بلقب المع الأول » لأنه ول منجمع عل امخطق مدته دأخترع 
فيسهء وقد دعاه فيلس لتعلي ينه الاسکندر المقدرق فملبه ثلاث سنين » وله کتب 
کثرة فى فروع العلل امختلفة ٠‏ 


۱۳۹ طرق غی‌س الفضدائل 


و بان بعض الفضائل ليس ف وسط الرذیتین» فان الشجامة 
ليست على بمدین متساويين من التبور وابلین» بل هی آفرب الى 
التهؤرء وكذلك آلکرم أقرب الى الاسراف منه الى البخل] . 

وآتيع بعض الصدئین طريقة أخرى فى تقسم الفضائل > 
فقالوا : ار الفضائل إما فضائل شخصية » كضبط النفس 
وتيذيهاء وزما فضائل اجتاعية کالعدل» فالفضائل الشخصية هی 
الفضائل اتی تنظم سحياة الفرد» وتجمل ملكاته وقواه فى حالة تعادل 
ورقت» وأما الفضائل الاجتاعية فهى الفضائل الى تجعل الإلمسان 
فی وفاق مع من‌حوله من الناس وترق شؤونهم» نعم أن التوعين من 
الفضائل توقف کل منهما مل الانعر» فانه اذا أنعدمت الفضائل 
الشخصية لاعكن تحصیل اشلير للجتمع »ولا سيره ف طريق رقيه » 
ولا إبصال الحقوق للناس » وإذا انعدمت الفضائل الاجتاعية 
ساعت أخلاق الفرد» ولم يستطع أن يرق نفسه ترقية تامة» ولكن 
يمكن القبيز بين النومين بسهولة ٠‏ 

طرق غرس الفضائل ب للفضائل وسائل مختافة 
تعين على غررسهاه نذ کر هنا أهمها : 


طرق غرس الفضائل ۱۳۷ 


)0 قال ذلك تكو بن السادات الصاحة فى الطفل منذ 
صفره» وذلك عمل الآباء فى بيوتهم » والمدؤسين ف المدارس» 
وخصوصا المدارس الأولى» قيم بالزامهم الطفل أن بكو عمسلا 
مالا یصیح عادة له » كتمو يذه النظافة وقول الصدق والطاعة وحو 
زیت واذا تاصلت هذه العادات اصح لما من اللطان مليه 
ما يقرب من الطبيعة الثى خلق عليها الانساری» ولذاك قالواء 
و العادة طبيعة ثائية » وبعد أن ينشأ النائین وغو عقله بصیح 
تین العادات الصا حة موكولا اليه هوء وهو المكلف بها وا لسفول 
عنبا » فاذا خي ہیا آباؤنا وم‌بونا ىق صغرنا 6 وعنينا بأنفسنا 
فى شبامنا يتك ري نالعادات الصالة عنيت هذه العادات بنا فى بقية 
حياتنا » وجنينا من ورائب) رها عظما » فيحن كالمصؤر يعمل 
صورة من جبس لين لايلبث بعد أن يتصلب »قان آعتى بالصورة 
وبجّلهاكانت - متة بقائها ‏ زينة نس الناظرين» وان لم يعن 
بها وشرجت مشوهة مدت عل شكلها وكانت غصة للرائين ٠‏ 

والإساس يكاد يكون وع عادات تمثى مل الأرض > 
فطر ته ف‌معيشته تعتمد ععاداته » بل هو سعيد أوشق” بالمادة » 
أمين أونائن بالعادة» جاع أو جبان بالعادةءفاذا عن بنا ف صغرنا 
رت كثيرا فى حیاتا + 


۱۳۸ طرق غرس الفضائل 


(۲) وما یمین على غس الفضائل «القدوة الصاللة» > 
لأنها تثير الشعور» ونحى الضمير » وتكون القدوة بأمور : 

(۱) الصداقة» فالإفسان قترب جد القرب من أخلاق من 
بصادق» وك قال يعطهم : «خيرق من تصادق أخبرك من أنت» 
وتقليد الصمديق لصديقه ظاهی ف نواح معتلفة ‏ ق‌القول- فنسن 
بدا تکام بالألفاظ ای يتكلم بها الصديق» فان كانت سيثة بذيئة 
شعرنا فى أقل الأس بكاهيتها والاثمازاز مب) ثم شود سماعها 
بتکررها على آذانتاء ولا مشعر ما کا نشعر به من اثعازاز» ملیف 
أن ننطق باجا ينطق صديقنا » كذاك ‏ ف الفعل ‏ فتحن 
نعمل آعمال أصدقائنا يح ما فينا من ميل الى التقليد > انديخها 
3 تسخ صفحة أمامناء بل نحن نقلد أصدقاءنا كثير من أعماهم 
من غير شعورناء فالكلمات التى لسمعها منهم والأعمال الى تصدر 
عنهم تم فى أذعاننا > ثم تبعثنا على العمل عل وفقها ولولم 
لتعمد ذلك . 

والصديق يؤثرى صديقه نير كان أو شرراء فالصديق الس 
بتضسح أفكارا سيثة وأقوالا سيئة وذوقا سينا يتشرتبها صديقه » 
والصدیق الصاخ ينضح افکارا صالحة وأقرالا نقية وذوقا طاهم! 
يتأثر بها صديقه . 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


طرق غرس الفضائل ۱۳۹ 


كل هذا يوجب علینا أن تعنى كل المناية بتخير الأصدقاء » 
وأن نفز من العمديق السيي" چا نفز من الحموم سخشية السدوی» 
وده خطرا تبشد آخلافتا» ربب من جلسه» ونرب من جاع 
قوله ءوتبرب من رؤرية عمله أن الشر الذى بصدر منه يعلق بناء 

(ب) كذلك س من القدوة الصالحة التى تعين عل النضيلة 
سير الأبطال ورجال الأخلاقء قالقراءة فى ڪتب تراجم المططاء 
وقميصهم وأعاطم فى حياتهم يودع فى أذهاتنا ذغيرة نقلدها 
فى أعمالبأ» وکا أن كثيرين من أبرموا كان سيب إجرامهم قراءة 
رواية لص أو مشهد سينا أو نمو ذلك » كذلك كثير من العظياء نا 
كانوا عظاء برؤيتهم الصدوة الصالة واتبمهم لبسيرة بطل روه 
أقرب الى لفو ميم + فعرفوا تفاصيل حياته » فکات منبعا لمظمتهم ٠‏ 

الحياة الأأخلاقية حياة تار وت ثير» فكل | سان بتار عن سول 
ویوثرفیمن حوله ء کالشیء لماز والسارد» فإتهسما اذا علامسا 
اكتسب اماق برودة والبارد حرارة» فيعجب اننم بهاتين الناحيتين > 
فن ناحية الثثثر يجب ألا طط الا يمن يفيدنا ایهم » ومن 
احية الا بر يجب أن تکون قدوة صالحة لأصدقاما واللينل. 
يعاملوتا + ونل أن عملا الث ليس مقصورا علينا » بل سیسهل 


f‏ طرق غرس الفضائل 


لآخرين أن يعملوا الشر مثلنا ءوآنيكون مثلنا الأعلى أن لوعس ضت 
حياتنا یع دخائلها لم يجد الناس فیا إلا يرا ی . 

(۳) كذلك ما یمین مل خرس الفضائل دراسة ملم 
الأخلاق » فكل علم يمتح دارسه عينا ناقدة فى دائرة الأشسياء ای 
بحمث عنباء وكذلك الشآن فى عل الأغلاق » فدارسه أقدر عل 
تقد الأعمال القى تعرض عليه وتقو مھا تقو عا مسستقلا غير خاضع 
إلى إلف الناس وتقاليدهر» بل هو يستمد آراءه من نظريات العلم 
وقواعده ومقاريسه» وهذا يعينه عل أن يكون ناضلا . 

وكثير من العلوم كالرياضة والطبيعة وتقويم البإدان الفرض 
منها مقصور على معرفة نظريائها وقواعدهاء أما عل الأخلاق فله 
قرش آمی وهو التأثير فى ارادتنا وهدايتهاء وجلا مل أن تشکل 
حياتنا ونصي أعمالنا حتی نحقق المثل الأعل یاة » وسل خبرنا 
والنا » ومنفعة الناس وخيرهم » فهو بت السبيل أمام الارادة » 
ويشجمها مل عمل اتخير ويثبطها عن فمل الشه . 

ملم الاخلاق لایفیدتا ۳ تكن لنا ارادة تتفذ أواس» وتجنبنا 


نوأهيه ۰ 


طرق غرس الفضائل ۱۱ 


ی 
+ » 


مادات صا حة نعتادها من صغرنا ٠‏ وقدوة -حسنة تي انا » 
مر أصدقاء منتقين » وكتب مختارة تشرح سير الأبطال وعمل 
الصا خين» ودراسة لملم الأخلاق آشحذ ذهنا لمعرفة الخير والشت» 
وتسحث ارادتتا للعمل على وفقه > كل هذه كبر ما يعين على 
غرس الفضائل فى اللفوس ٠‏ 


ولسنا نستطيع عد الفضائل بميعها » والكلام على كل منم 
فمیلاء اذاك تختار بعض الفضائل الهامة وتشرحها ٠‏ 


۱:۲ الصدق 


الصدق 


هو آنینر الانسان با يمتقد أنه لق » وليس الاخبار مقصورا 
على القول » بل قد يكون بالفعل » كالإشارة باليسد وهن اراس 
وحوهما » وقد یکون بالسکوت من غير قول ولا فعل» فن ارتکب 
حرعة ورأى غيره ؤب عل أرتكابها ثم سكت فق دكدّب > ومن 
الكثب المبالغة ق القول مبالغة تجعل السامع يفهم منه | كثر من 
الحقيقة ]ذا بالغ إفسان فى وصف شی» بالمظم أوالكير آوالسغر 
حى أفهم السامع أكثر من حقیقته ٠‏ 

ومن الكذب أن يحذف المتكلم بعض الحقيقة و بذ كر بعضها 
اذاكان ذ كرما حذف يجعل لما ذ کر لونا خاصا ٠‏ 

وهناك طريقة واحدة للصدق وهو « أن يقول الافسان الق 
كل الحق» لا شیء غير الق » . 

وإمأكان الصدق فضيلة لآنه آم الس الى بی لپا 
الجتمعات+ ولولاه ما بق تمع » ذلك لاله لا بد للجتمع من أن 
بتفاهم أفراده بعضهم مع بعض» ومن غير التفاهم لا يمكن أب 


السسدق ۱:۳ 


يتعاونوا" وقد وضعت اللغات هذا التغام الذى لا يمكن أن میشوا 
پدونه + ومع الإفهام أن يوصل آلإلسان ما ف تسه من اللقائق 
ال الآحرين» وهذا هو الصدق . 


یل لك ذلك فى المجتمعات الصسغيرة كالأسرة والمدرسة» 
نکلاها لابيق إلا بالصدق» فلوکذب الطلية فى كل مایتکلمون» 
وكذب عاسم مدزسوهم فى کل ما بمشونيم وڈ ونیم ما بقیت 
الدرست وکناك لییت -- واذا كان المجتمع لا يمكن أن ببق 
اذا کان کل مایتکلم فيه كذيا كان من الواخع أن یتضرّر بقدر مافیه 
من الکذب » فقد ببق اذا فلب فيه الصسدق عل الکذب ولکنه 
یکون فاسدا متحطا . 


وبدلك عل ضرورة الصدق أن آغلب العلوبات الى وصلت 
الينا بالسماع أو القراءة مبناها الصدق » وطبا متمد الانسان 
فى معاملاته وتصر‌فاته » فل وكانت كذبا لكات الأعمال المبنية ملا 
خطا وضلالا + ولا وصل اليا من العم الا شىء قلیسل ؛ وهو 
مامکننا أن نجريه بانفستا» وهو لا بغي فی.ایاة ٠‏ 


ومن أجل هذا م الصدق آساسا مر أسس الفضائل > 
وجمل عنوان :ام واحطاطها ٠‏ 


1 المسسدق 


وما شاهد ق‌شان الكذب أن الكذبة الواحدة قد استوجب 
عة كذبات لتغطيها » ذاك لأن الكاذب یخلق فى الدنيا بكذبه 
ها لم يكن » يلق خيالا لا يتفق مع الواقع » وقد بضطره هذا 
الخيال الذى خلقه أرب يكذب کثبا ليوئق بين الواقم وائلیال 
وال ذلك . 1 

ولا بزال الافسان يكذب حت يفقد ثقة الناس به وتصدرقهم له 
حتى فيا هو صادق فیه» چا روى عن «أرسطو» أنه سئل ماضرر 
الكذب قال : (ألا بث الناس بقولك حين تصدق) وكل اسان 
فى هذه الدنيا فى ساجة شديدة الى ثقة الناس به سواء كان تسوا 
أو طبیا أو مدزسا أو عترفا حرفة» فن فقد ثقة الئاس به نفد حرم 
خيرا عظيا ٠‏ 

وكا يكذب الالسان على غیره کصاحیه وأخيسه يكذب عل 
تفسه » وكثيرا مایکون ذلك » کن يحاول أن يقنع نفسسه بأنه بذل 
ما فى وسعه لأداء مايجب عليه > وهو فى القيقة لم يفعل ذلك » 
وکا يحص ل كثيرا من عاولة المرء أن يخلق لنفسه الأعذار عن كسله 
أو له أوقسوته أو جبنه غشا لنفسه وخداعا » وصرفا شا عن 
الحق» وقد يغلوالمره فى هذا الآس حتى يصسير عادة له وبحت 
لايستطيع أن يفرق بين الق والباطل والضدق والكذب ٠‏ 


الصدق 1 


وهاك آنواع مرى الكذب قد وضمت للها أسماء خاصة 
كالفاق » وهو أن يظير الافسان غير ما بطن» اشتقته العرب من 
نّا فقاء وهو إحدى رة اليربوع » يخفيها و بظهر خيرها لها 
عند الحاجة؛ ومن هذا سمى الرجل الذى يظهر الإيمسان وبيطن 
الكفر منافقا » قه وكذب عملى”» ومن هذا اللوع أيضاءن يظهر 
الصداقة ويبطن اليداء » وكل من بظهر بمظهر ينافى حقيقته 
منافق مذموم ۰ 

وكالملق أو القلق وہ وآ مسح آنس بسا لا تمتقده فيه 
اددخل على قلبه السرور رجاء أن تثال منه منفعة أو هو ذلك ٠‏ 

وضست التفاق واثلق الصراحة »_ومی أن نفتح قلوين) لمن 
تخاطبيم » وأن تمدق فى التعبيرءم) تکنه ضائرنا - والكابة 
عأخوذة دن قوم : «لبن صريح» إذا ذهبت رغوته وكأن خالصا» 
فالصرج من الناس من بخلص من الغش وبظهر لن له حفيقة 
ما نفسه ۰ 

وقد يخطوع قوم فى فهم الصراحة فیظتون آنبا تقعضی أرب 
يقول الانسان کل سدق لكل إنسان . وهذا ليس بصتحيحء فهناك 
١‏ جال للقول وال السحسككوت ۰ وليس من الصراحة أن تجريح 


6 المسدق 


إحساس الاس وتو مشاعر‌هم من غير حاجة تدعو الى ذلك » 
أو أن يحدّث الطبيب الناس بام‌اض من يعابلهم من الاسر اذا 
كان ذ کر ذلك يسيثهم » کا أنه ليس ری الصراحة أن تفخر 
بأعمالك» أو تفشی ماتعرفه من أسرار نفسك أو بيتك » أو جيرانك 
أو أصدقائك »ول وکان ما تحدّث به حقا »و إنما الصراحة ألا تقول 
س اذا قلت س إلا التی»ولکن لاتفوله الا لمن له الق أن عرفه. 


ومن ضروب الكذب المقوت «خلف الوعد» فن وعد آنو 
وعدا وفى نيه عند وعده ألا ی فقد کذب» وكذاك من کان 
فى نيعه الوفاء ثم أخلف لا لذر أو لعذر يسعطيع التغلب عليسه» 
فى خلف الوعد إضرار بالوعود کاضامة وقته أو إيجاد آمل كاذب 
عنده أ ونمو ذلك والوعد دن ءفك يجب وفاء الدیون چب وفاء 
الوعودء ويب الاقتصاد فيها حتى لایید الإفسان ومدا إلا وق. 


ولا مق لإنسان جال من الأحوال أن يفتح مل نفسه باب 
الكذب» بل ينينى أنيلتئم الصدق ف بمیم أقواله وأعماله ‏ ولسنا 
نکر أن التزام الإفسان الصدق فى کل ما يقول ويفعل بستلزم مشقة 
كبيرة» وتاج الى عناء ورياضة نفس وصبر وشماعة + ذلك لأنه 
قد يعرض لسن فى حياته اليومية مسائل دقيقة يرى فيها قصار 


YY المدق‎ 


الك 
لنظر آن الكذب أنقع» وأنه لا مفز مته » ونحن نورد لك أمشلة 
من آفواها ونيين تم فى الكذب ثم نيين وجه الخطأ فيها ٠‏ 


(۱) ناشع ابتدأ يتعنم فن الشعر عرض عليسك قصيدة له 
ل تستحسايا ٠‏ فهل تصدق وتقول : انا قصيدة سقيمة المعالى » 
ظاهى فما التكلف صفيفة اللسج» وحيققذ تكرن قد آلته وه » 
وقد يكون قونك سیب تركه الشعر مع أنه لو شم لصار شاعرا 
مجيداء أوخير أن تکذب وقول : لا قصيدة حبلة فتدخل عل قلبه 
السرور» وتشجعه على السيرفى طريقه حى باغ غايته ٠‏ 


رابلواب أن هنالك مندوحة من الکذب. فان المسكول اذا 
کان لا يجيد الشعر ولا يستطيع الم عليه يمكنه أن يقول بحق : 
« لست من الشعر بالمازلة التى تخل لى الك * فان كان ميد 
أو ستطيع أن یز بین جیده ووديئه فليستحسن منالأبيات با هو 
حسن ف نظره » ولينتقد بلطف وأدب مواضع النقد عنده »و رشده 
الى طريقة التخلص من عيو به» فهذا صدق لابو »ويه من الفائدة 
ما ليس للد الصرف الكاذبء إثما يولم التفس احتقار الثىء بملة» 
وأن يقال المصدق يخشونة وفظاظة » أما النقد اللؤدب فأشبى 
الى نفس طالب اقيق من القول الكاذب اوق + 


۱:۸ الصدق 


(۲) الکذب فا لروب؛ نقد تری أمة ار بة لار ى آن 
تکتب طا الابقاع بہا » کان تقول : نبا ستباحمها من جهة 
لاتريدهاء أو تشرع بالفعل فى الحجوم من ناحية وف ع مها افجوم 
من لأحية آنعری : تريد بذلك التعمية عاييا » فهل يصح أن لمهأ 
الصدق فنضيع عليها التصرمع أن الحرت عة ؟ 


وایلواب أن الكذب فى الروب لي سكذبا فى القيقة »لأن 
الأمة باعلانب! الحرب على أمة آحری فد آملنتبا لا تفامم نیمه 
وحيث لا تفا لاكذب > لن معتى إعلاتها الحرب آنا ستفعل 
معها ما أستطيع من الإيقاع بها ولو بالخديعة » فثلها مثل من قال 
لآنر : * ساقص عليك را کاذبا “ ثم قصه عليه » فليس هذا 
بكذب لأله لم يخبره بغير ما يعتقد > فان اعتقد السامع صدق الير 
فاللوم عليه . 


() وأدق من‌هذا وأصعب ماحد ٹ كيرا ءیکون لام واد 
عر بالسل مقلاء وهی الى توضه وتعنى بشوونه » وكان قد مض 
لا ولد من قبل بذلك المرض وبات » استدعت الطبيب فشيخصه 
وعرف حرضه فساثه : هل هو مصاب بالسّل* ساشه وهی 
مرتبكة م‌تجفة تخشی أن يكون الخواب نمم »]فليس من اسلكة آن 


الم دق 144 


قول الطبيب : نبا #نزلة شعبية“ حتى تسترد قؤتها وتن بالولده 
وهو آشت ما بكون حاجة الى عنايتها . أو يقول الق ففقد قواهاء 
وترتبك ف تمريض ابا » فیتضل المرض عليه ويسرح ذاك 
الى موته ؟ 

ولواب أن الناظراذا قصر نظره على هذه الحادثة فى وقتبا 
رأى أن الکذب قد يكون واجباء ولكنه إذا وسم نظره رأى أن 
الأم ستعلم أن مرض الولد كان السل لا التزلة الشعيية » وآن 
الطبيب قدكذب طلا رحمة اء وسيعام الناس ذلك فلا بثقون 
يقوله مهما كد لم عن المرض» ولو عل الناس أن الأطياء مما 
تيعون هذه الطريقة لفقدوا الثقة بهم » فهذا الكذب قد أضاع 
معانى اللغة » وأزال الثقة بون التاس > وینیغی للانسان عند الحم 
على شىء أنيوسع نظره ليرى مايترتب علیه من‌الاضرار فى المستقبل 
القريب واليعيد ٠‏ 


ومع هذا فانا وجب عل الطبيب أن تبر الأثفاظ الى ستعملها 
لأداء اتلیر . وأن يفتتح على المريض وأهله باب الأمل بالقدر 
الذى ستقد» ولكن لا يحيد عن الصدق ٠‏ 


jo»‏ الصدق 


عل أنة اذا كان الصدق قد بودی بحياة بعض الأفراد » والكذب 
ينجييم» س وان کالم نعثرفى حياتنا اليومية على شىء من هذا س 
فا لا نضحى بهسذه الگلفس القليلة فى سبيل الق > وق سبیل . 
العافظة علي" معانی اللغة » ولقة الاس ممضیم ببعض» وهی كلها 
ركن عظم من أركان العمران؟ إذ! كان من الصواب أن نضحى 
بآ لاف النفوس للحافظة مل ملک أفلا يكون من الق أن نضح 
بنفوس معدودة» ونحتمل أضرارا محدودة للحافظة على المق ؟ 

فلندع هذا النوع من الخدل » ولدلزم أنفسنا بقول الق > 
کل الحق» فی کل سال ٠‏ 


الشسجامة 16 


الشجاعة هى مواجهة الآلام أو انلطر عند اطاجة فى ثبات » 
ولیست هسرادفة لحدم الحو ف کا يفان بعض الئاس > فالذى بری 
لماع و يناف من وقوعها ثم بواجهها فى ثبات رمل قاع » 
وما دام الإنسان يعمل فى موقفه خی ما یسمل فهو شجاع + فالقائد 
الذى يقف فى خط النار فيرتعش » ويخاف أن ينزل به الموت» ثم 
يضبط نفسه » ويؤدّى عمله چا ينبغى قائد جاع » بل هو شاع 
أيضا اذا رای أن خير عمل يعمله أن يتمنب الخطر» وأن الواجب 
پقطی عليه ات پلسحب بمجنوده حیث لاخطر» فان هو آضاع 
فی موقفه رشده أو ترك موقفا يحب أن يقفهء أو فز چنوده من 
خطركان عليه آن يواجهه» فهو جبان ٠‏ 

فیست الشجامة تعمد على الإقدام والإ جام » ولا عل 
القوف وعدمه » اما تسد مل ضبط النفس وتمل ما يلبغى» 
ان ضبط الشخص نفسه » وعسل ما يحب أن یل فى مثل 
موقفه رض خط أمامه » ورغم ما تعر به من خوف + فهو 
تجاعء ولا فلا . . 


5۲ الشجاعة 


ولیس باحمود أن ,یود الانسان من کل خوف» فقد یکون 
لوف فضيلة وعدمه رذيلة » فانطوف عند إمضباء عقد سیاسی" 
معلا أو إتباء آس خطير فضيلة» إذ هو يمله على الروية حى تمر 
رأيه » وفضیل أن اف الإنسان من تلم عرضه وشرفه » فلیس 
بشجاع من يدخل الخانة ويشرب جهارا » أو يقاس على ملأ من 
الاس غر هياب ولا وجل» فذلك ضعف فى الشعور لا شجاعة . 


٠‏ إنما این الذموم واللوف افرفول أرب ببالغ الإنسان 
فى آتلوف 4 أو هول فى الشىء الخوف» فتلا كل اسان عرضة 
لکلب کلب یعضه » أو سلك ترام يصعقه > أو سيارة أو فطار 
يدهمه» أو نار تشب فى بيته »أو مكروه یتال منه» کل هذه الأشياء 
'تخيف » ولكن الحبان يالغ فى الموف منهاء ويخثى جد انلشیة 
من وقوعهاء ثم يمله شوفه على اجعناب العمل » فلا يركب مركا 
ل مثلا ‏ خوف أن يغرق به» ولا ,رل عن وطنه اذا لم يد 
عملا خوف أرى. يدركه الموت » ولكن الشجاع لا يفكر كديرا 
فى اسحتال الشرء ثم اذا وقح لم بطر قلبه شماه بل صر له »و يتحمله 
بات » إن عرض لا يضاعف عرضه يوهمه 4 واذا نزل به 
مکروه قابله يماش رابط تقفف من شلد . 


الشجاءة 1 


ومل الحلة فالشجاع ليس بالمتبور الطاش الذی لایخاف مما 
يبغى أن اف مته » ولا بالبان الذى اف ما لا يخاف مده . 


ولیست الشجاعة مقصورة م مل السلاح ومشاهدة! فروب» 
بل إن كيرا من الأع ال اليومية تاج الى تجاعة لاتقل عن شهاعة 
المنود» فرجال الطافع »والأطباء + وعمال المناجم ؛وصيادو الماك 
فى البحار عند آشنداد الرياح وتلاطم الأمواج» والمرضات اللائ . 
بتعزضن ال خطار بقريض المصاين بالأسراض المعدية » وريانو 
السفن التجارية» کل هؤلاء وآمتام شهعان تعملون الأخطار ا 
تعمل الحنود» ويقابلون الشدائد فى صبر وثبات ٠‏ 


ومن أكبر مظاهى الشبامة حضور الذهن عند الشدائد » 
فشجاع من إذا عراه خطب لم يذهب برشده ء بل يقابله برزانة 
وثبات» ويتصرّف فبه بذهن حاضر» وعقل غير مشنث» قد يرى 
إنسان ارا تلم بيتدء آو لصا بغشی منزله» أو قطارا يكاد بيثم 
رجلا » أو سفينة آشرفت على الغرق » فان فقد رشده » وأضاع 
صوابة» وحار طرفه » ودله عقله »ول يدر ماذ! يفعل » كان جبائاه 
وان هو ملك نفسه © وثبت قلبه» وتصرّف فى الأعى على أحسن 
وجه» كان شهاعا قا . كالذى حى عن عبد الملك بن موان 


1 الشجاعة الأدبية 


أنه اه ف وم واحد خر مقتل ار زياد 4 وهن عة جيشه ۽ 
ودخول ابن الزیر فلسطین» وئوران ثورة فى دمشق» ومسير ملك 
الروم ال الشام» فا زمزع ولا طاش» وقد ری فى هذا اليوم 
ثابت الحنان» غير مقطب الوجه » ثم شغل ملك اروم مال يؤديه 
اليهء ووجه جيشا الى فلسطين فاستردّها »وسار المدمشق فأسكن 


الشجاعة الآدبية ‏ لا تلم الاس ف المدنية لم يكونوا 
فى حاجة كبرى الى الشباعة البدنية کا كانوا يحتاجوث اليها یلم 
بداوتهم » فظهر الشجاعة معنى جديد بسمونه الشجاعة الأدبيسة » 
يعنون بها أن ببدی الإنسان رأبه وما يعتقد أنه الق مهما ظن 
الناس به» أو تقؤلوا عليه > ومهما جڙ ذلك عليه من غضب عظم » 
لا خاف من تمل ألم يصيبه فى سبيل قول حق يقوله » آو مبسداً 
هام یلشره » فلورأى فى مسالة غر ما باه ملماء وقته أو من حوله 
من الناس» أو تالف سا ک) أو عظياء جاه برأيه غاضا عما له 
من الأذى »ول الحق بأدب و ان تألم منه الناس > ويعترف lil,‏ 
وان تسه عقوبة » ويرفض العمل بسا لاباه صوابا ولو لم بقع 
رفضه موقما حسنا ٠‏ 


الشجامة الأدبية ۱9۰ 

واتار يخ ملوء يكثير من الداس ضصوا ,أمواهم وأتقسهم فسييل 
قول الق ونصرته» ومسبروا على الآلام عشقا لفق وهی اما به » 
واستعذبوا طم الرزاي! تتزل بهم لأنهم يحبون اق أ كث ما یحبون 
أنفسبيء وم الأنبياء والرسلون والشهداء ونوا ایغ العساء ؛ فقد 
روا فى البق فتحملوا الأذى » و باعوأ أتفسهم وأمو الم مرضاة له » 
كالذى حکی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد جاء إليه مه 
أبو طالب بنصحه بالعدول عن دعوة الناس فقال له 1 ديام ! 
والله لو وضعوا الشمس ف یی » والقمسر.فى ساری» عل آن 
ترك هذا الأعى سحتی بظهره الله أو أهلك فيه ما تركته » ٠‏ 

ومن هؤلاء «سقراط» الفيلسوف اليونائى» فقد عم شبان أثينا 
با وصل إليه ماه » وبذل جهده فى تثقيف عقوم وتشريم 
أخلاقهم > فلما بلغ سنّ اسبعیر. آتهم بانه يجحد آلهة اليونان» 
ويضال الشبان» شك عليه بالاعدام» وکان فى استطاعته أن ينجو 
بتفسه اذا هو تعهسد أن یتقعلع عن التعام » ولكنه أصر على قول 
اطق واضاع نفسه ٠‏ 

وف تریغ العر ب كثير من أمثال ذلك “قبن رهد“ الفیلسوف 
الشبير التو فى سنة ووه ه اضْطهد من أجل اشتغاله بالفلسفة» 
وين وننى فلم میا بذاك كله ٠‏ 


10% الشجاعة الأدبية 


* وان ية * احد الفقهاء المشبورين المتوفى سنة ۷۲۸ ه 
آذاه اجتباده ۳ عخالفة فقهاء عصره فى بعض المسائل فوشوا به 
الى السلطان فسجنه» فظل یکتب الرسائل فىسجنه ينيد بها مذهبه » 
و ذحش بها سبج معارطیه ٠‏ 

وق المصور اغديشة لولا أن قوما من العلساء ححوا کنیا 
فى قول البق ما تم الملم والدنية الى الت الذى ناه «بغاللیو» 
لفلی الابطای (عبه۱ -- مع م) اخترح التلسكوب فرآیبه 
أن اليزة ليست لا جوما کتبرة» وأن فى القمر جبالاوآودية کالتی 
فى الارض؛ ورأى به کلف الشمس» وكان یلم أن الأرض "لور 
حول الشمس مالفا لتعالم ”لموس * القائلة بآن الارش هی 
مکی الکون ء فاضطهده من أجل ذلك بعش القسيسين » وآأمی‌وه 
بالكف عن تماليه » فلم مستطع السسبرعن الحق » فأحذ ومن 
وعد بكرا من أجل تعال يعرفها كل تلامیذ المدارس اليوم ۰ 


* ودارون * الفيلسوف الاتجلزی ( ۱۸۰4 8 
لاد الم ضرعل عقر ی وأبان الطريقة التى اتبعها 
النبات والحيوان فى شوه وارتقائه» ولم يقعد به ضعف فته عن 


۳ 


الشباعة الد joy‏ 


البحث وراء الحقبقة » فكان على الرثم مر مضه وأ م ری 
التباوب ويجتبد أن يتعلم دنا اشیاء جديدة عن الدنيا ی يعيش 
فياء #وكامْيائي» الفيلسوف الايطالى س (۱21۸ س ۱5۳۹م) 
قد أغضب بعض القسيسين والأمراء بتمالیه بلديدة » فقد كان 
يقول : إننا نستطیم أن نتعلم من امتحان الأشياء التى حولنا کالاشبار 
والأزهارواخبال والأنبار أ کثرها نتعلمه من كتب الفلاسفةالقدماء 
أمثال”* أرسطو“ وکان يقول : إن هناك نظاما لح خيرا من النظام 
الحاضرلا سب فيه الحكام بالشعب > وقد سجن من أجل أقواله 
هذه؛ وعذب عذابا شديداء واسمّر فى امس مسا وعشرين سنة» 
ثم افرج عنه » 

فواجب أن نقف بازاء الق نصرح به وندافع عنه ونمشقه + 
وتقعمل الآلام فى سبيله » وذ من ذكرنا مثلا صاځا فى حیانتا ٠‏ 


ومن هذا النوح من الشجعان من »جر لذته وراحته» و يقل 
الآلام » تلخير الاس و إسعادهم » کن يرى عضا اجتاعيا فى أمته 
فیخصص حياته لدراسته ومعرقة أسبايه »ثم تحمل المتاعب فى سبيل 
إصلاحه » وكأن يرى الأطفال الذين لم تباوزو! الماشرة يعملون 
فى المعامل ساعات طو يلة فى آما کن فير ية بابر قليل» لا یوم 


۱۰۸ الشجاعة الأدبية 


ولا سفق علييم اماب المعامل . ورءوس الاموال» فیشبون ضعفاء 
جهلاء ,سول على من دونبم 6 قمی عليهم »أو بری آولاد الشوارع 
ينشكون ولا على ولا عمل فیکونون بعد جرمین يعبثو. بالأمن 
ويعثون فى الأرض فسادا » أو يرى فقراء يألمون فى اليأة آلاما 
جسيمة يفضون أطول زمن فى العمل وشالون أقل آبره تشد 
مراحتیم على العمل» ویخضعون شم شاقة» سکنون مساكن 
غير ية وهم مع ذلك يستاحرونها بأحرة باهظة اذا قیست عمسا كن 
الأوساط والأغنياء» مان طعامهم ووقودهم وحاجاتهم آغل ما يدفمه 
الأغنياء لأنهم مضطروت الى شراء كيات قليلة فى أوقات يقل فا 
الصنف » تكثر ینبم الأم‌اض وااوقيآت » ويشتت بهم الضيق 
زد قمودهم عن العمل لانم لم يستطيعوا أن يوفروا شیا من 
أجورم وقت عملهم ۰ بوهم وحارائهم تشمئز منبا المفس قذارة» 
أضطرهم الفقر الى الازدسام فى الجرة الواحدة مع ما يفشو فیسم 
من الأسراض 4 تاش ينسم ائم وشاتهم فيجدون حومسم 
جوا خانقا من سك وص بدة وتسول ومسكنة وكذب بح الا الفقر 
وسوء الال » فبخضعوناذاك مضطرين > و سیر وناسي رآ باهم وهم 
فى ذلك مجبرون لا يرون » فن رأى شيعا من ذلك أو نحوه من 
الأمىاض نفصص حياته لمعالتهء وی يكثير مرن مصلحتة 


علاج ابیت ۱9۹ 


لمصاحة أمته » وصيرعل ما يثأله من الشدائد» وتخلب عل ما وصادفه 
من العقبات» كان اشع من جندی" فى خط التار + 


علاج ابن ب الشجاعة والين ونموها من الفضائل 
والرذائل تعتمد على الوراثة والتربية معاء فنحر. . نریث من آباثنا 
بذور تجاعتهم أو pre‏ ٭ ولكن بسب لا شی أنه للتربية ۱۳ 
کبرا» فهی اذا كانت صالحة زادت الشجاع شجاعة » وقلات من 
جين الحبان» واذا عوخ اطبان علاجا ناجعا فقد پرا من هررضه » 
ولیس لين علاج واحد» بل ینبنی أن ينظر الى سیبه » ثم تخد له 
العلاج اللائق به » شان جميسع الأدواء » فشد يكون سببه اهل 
بالثیی»» الملاج اذا الم ب به » كالذى بری شيحا ی للدم فيج 
مضه وترتعد فرالصه > فاذا علم أنه حجر أو ماع آس به وزال 
خوفه؛ ومن هذا البوع أكثر ما رف فى الظلام من عفاریت 
وها ۰ 


ويتصل بهذا عدم الإلف» فكثيا ما یکون سبب أبلين» 
فالإنسات اذا لم أن بالشیء و يألفه يجين أمامه » کالطالب الذى 
يتعؤد الخطاية فاذا هو حاوفا تهج صوته ۾ وجف ريقه > 
وارنعشت آطرافه» ومن لم يتعود خشیان الجالس وغالطة اناس 


۱۰ علاج ای 


یاف منبسم ویلجثه اين الى حب العزلة» فإن هو اضعلی يوما 
ألى الاجهاع بهم علاه اج » واضطربت حرکاته» وزاد ارتبا که» 
وثقل عل الناس وثقلوا لیه» وعلاج هذا الالش واتمود» فلا يزال 
الرجل بتكلف الخطابة حتی بمسیر خطیبا » والحرأة حتی بمسير 
برشا . 

وما یفید فى هذا الباب أن پفرض وقوع القائيم الى عکون 
إن وقع الکروه ‏ يبونها على نقسه > فلو تصور أنه خطب فلم ید 
وانتقده السامعون ثم صغر هذه التيجة وهؤنها تشجع ول يجين » 
ولو قزر الأطباء أن تعمل له عملية جراحية فقدّر الوت واستصغره 
قابل العملية بثبات وهکذا . 


ومن العسلاج أن بنظر إلى تاج كل من ابلبن والشجامة نذا 
ظهرله أن ما يصل اليه من انلیآذا هو تشجع | کبر مما يصل اليه 
من این استتحئه ذلك على الشجاعة» فن جبن عن أن برعل عن 
بلده لطلب رذق أو عم فلينظريرأن من العمل أن يصيبه سرض 
ف رحلته أويموت فغ بته » ولكن من امک أنه ان لم برحل ضاق 
رزقه» أو قل عامه وكان جبانا سنا » فان ذلك النظر قد يمل على 


ملاج آبطشب ۱۱ 


أن بكرن شهاعاء لا سما إن علم أن ليست الخياة أن ينبض قلبه > 
وبا کل ف اليوم ثلاثا » ها اللياة أن يعمل وينفع » ومستفيد 
اق 

تذ کر وقت جبنك سير الأبطال » وا كار من مطالعة تاريخ ٠‏ 
حياتهم آسنشعر الشجاعة» وعتل حاسة) ونس بقوة تدفيك 
الى العمل عل مثلم » والسير فى طريقهم . 


1 العفة 


الاعتدال ‏ ضبط التفس 

ضبط التفس -- أو الیقة بأوسع ممانيها ‏ هو اعتدال الیل 
الى اللذائذ» وخضوعه لحم العقل » ولیس ذلك مقصورا على 
اللذائذ الحسمية بل شمل أيضا اللذات النفسية » کالانفعالات 
واامواطف » فلا سمى الشخص «ضابطا لنفسه » إلا اذا اعتدل 
فى لذاته السمية من ما کل وضوه» واعندل ایضا ف انشعالانه 
فلم يغضب لأى” داع» ولم يندفع فى السير وراء عواطفه ء كأن ی 
حتینا شدیدا الى وطنه اذا ترح عنه» أو یفرط فى حزن لفقد عبر 
عليسه.» وكير من الرذائل مرجع سببه الى عدم القدرة على ضبط 
النقس كالشراهة والدعارة والطمع والإسراف والغضب والسخط 
والثثرة والإدمان . 

تتضمن هذه الفضيلة أن يكون الافسان سيد نقسه لا عيدا 
أشبوات سما شاوه 

والتاس إزاء الملذات اصیاف» هنهم من ذهب الى الزهد وقح 
الشهوات» وقالوا :”ان شهوات النفس فير متناهية» نذا أعطاها 


العفة س الزهد 1۹ 


اراد من شهوات وقتها عدتبا الى شہوات قد استحدئتا » فيصير 
الإنسان أسير شهوات لا تتقضی» وعبد هوی لا بتبی؛ وس 
کان بهذه الخال لم برج له صلاح» ول بوجد فيه فضل * س 
حؤلاء يون أن أرق أنواع اللياة الأخلاقية عاربة الشهوات » 
لا يتزؤيجون -- معلا ولا کلون الفوم» ولا مکنون النفس 
من ما کل أنيق »أو مقعد وثير» أوملبس یل » وقد شع وس رگا 
على من شرب اء متا فى أيام البو وقال: « قد انترع الترف 
من القلوب ما کان بها من موارد الشفقة وأسباب العطف حى 
مارت اش بردا وقسوة من الثاج والحليد » و بالغ بعض الزهاد 
فم يكاف قمع الشبوات بل تعتّاها إلى تعیب النفس بالقيام 
فى الشمس فى أشد ساعات الهو والترغ على الرخام فى الشتاء » 
ومكناء وهذا مذحتٍ أكثر المعتقين له من الناقين على الميسأة» 
المتشائمين من كل شیء فى الوجود» المصابين بفقر الدم » الذين 
ضعفت شبرائهم أضعف جسمهم » وقد يرى هذا الرأى ایضا 
من قو بت هفته وكل جسمه واشتدت شبواته » ولکی كانت 
أرادته شت وسلطانه على نفسه أقوى » وأقوى ما يكون ذلك اذا ی 
من ناحية العقيدة الدينية ٠‏ 


تفت تسم 
(۱) سنيكلم هده 5 كاتبوأ أخلاق رسرامى روما ماش من س ۳ق مالس e‏ "سام 


35 السفة ‏ اد 


والراهدون أنواع : فنهم من يرفض أن ينعم فى احياة بالا کل 
الشبی> ونحوه لأنه يرى أن الاسقرارفى طلب اللذائذ يسيب ألماء 
قصیح النفس شرهة » أطاعها كثيرة » وآماها واسعةء ولا ثالت 
منها الكثير طمعت فيا هو کش منه » ثم هى لام الالام الشدیدة 
لماحرمت »وتیزع مع ماتتال خصصا من الآلام » أضف الى ذلك 
أنكثرة القتع باللذة يفقدها فیمتبا» قن ,أ كل كل يوم طعاما شيا 
یصیح بعد مدّة وهذا النوع من الا کل عنده عادى”» حى تکون 
مقدار إذته منه تعادل لذة من قنع بالقليل © ری هؤلاء أن شعور 
الاغسان بانه قادر على حرمان نفسه برفعه فوق حوادث الزمان > 
ويجعله يرى أن لا قدرة للحوادث ولا للدهى عل +خضامة» وهذا 
الشعور يزر الالسان من ربقة اللوی س وهو شعورفيه من 
النذة ما لبس فى اللذات المسمية ل فهم فى اسلقيقة بفوون 
من لذة الذة آحری كبر منبا » هی لذة الراحة والطمانيتة وماق 
النفس . 

هؤلاء نظرم تخمى" أ كثرمنه اجتاعياء فهوبيقون لذة أنفسهم » 
غاية اس أنبم وجدرها فى الراحة وعدم الانئاس فى الشبوات ٠‏ 

ومن الزأهدين نوع آنی أرق من هؤلاء» زهسدوا فى اللذائذ 
لآن ذلك ومسيلة الى إسعاد الناس وراحتهم » چا فسل عمرين . 


العفة ‏ الزهد 1 


الطاب ءلم يشا أن تم تسه با انات لأنه رأى أنه إن فعل ذاك 
توسم آلولاة ومن بيسذهم مس الأمة ق البذخ والنعيم حت برهقوا 
الرعية » فزهد ليسعد الناس » ومن هذا الصن ف كدر من المصامين 
وإلعاماء الباحثين » بپجرون راحنهم لیستکشفوا ما يوفر الراحة على 
الناس» وهؤلاء أيضا ‏ فى الحقيقة لم يضحوا بلذتهم» بل هم 
من صنف راق »دون - فى شعوره انهم مصدر لإسعاد الناس س 
إذة قلا تسادها للع ٠‏ 

ومن الزهاد صنف يتزيهد تدينا » يتقوبون ال الله بالامتناع 
عن اقتع علذات المياأة ‏ ولمؤلاء تقول : ان الله تعالى شرع 
الشرائم لإسماد الناس > وقد رضى تمن اتيعها لأنه عمل لإسعادهم » 
هن هر لذته هو فى عمل ال يرضى أله زبعبارة ری سعد 
الئاس کان عمله مقبولا ‏ ركان من العف الثانى»ولكن من‌ظن 
أن الله يرضى عن الزهد لأنه زهد ققد أخطاً ‏ لأنه تعالى لم سمل 
تعذيب النفوس سبیلا ارضاه» وياذ! ينال الله والناس من القطع . 
العبادة وزهد فى الا ! مدح رجل عند رسول الله صل الله عليه 
وسل آنه يقسوم الیل ویصوم الهار ويتقطع العبادة تقال 
رسول الله صل الله عليه وس : فن يقوم بشانه » ؟ قالوا :كلا 
قال : د كلك خر منه » س وحقاأ لیس يعم لأحد أن پستحل 


۱ ات 


أن با کل من عمل الساس ولا يعمل هو فى المياة نلاس شیفا» 
ما يرضى الله عن جى لذته ليسعد قومه» ویس من العقل مل 
الثم له إلى . 

ودن الاس مرل بری س يل عکس دؤلاء الزهاد آن 
یطاق لتفسه المنان » ويمكنها من کل ملنات الیاة» يرون أن 
الونسان فى هذه البياة نما خلق يتدم » ولم يجح العقل الا ليبحث 
له عن وسائل النعم » فهو لثلك يعب اللذائذ عبساء وینمك فیا 
ما استطاع ‏ وهسذا ضاز بالفرد وبامجموع معاء فلو أبمنا لكل 
فرد أن يتإذذةم بش ما انتظم شآن تمع » ولتعارضت شبوات 
الأفراد» وکانت الفوضى المطلقة ‏ وان بمعية آفرادها ليسوا آعفاهءس 
أعنى آنه لا نحكهم إلا شؤواتهم المسمية ‏ لتحمل معها پذور 
الالال والاتمطاط ٠‏ 


وفضيلة العفة تتطلب من الانسان القصد فى اللذائذ» فان 
١‏ هو افرط فانبمك فى شهواتهء أو قرط فاماتهاء وبالغ فى اليهدء 
فقد حاد عن سواء السبیل» خير طريق ف اسلياة أن بایل الانسان 
نفسه ملذاتها الطيسة»ء ويعطيها مشتهياته! ما لم تخربج عن حدود 
الأخلاق » فذلك آدعی الى فشاطها وأقرب الى طبيعتها > اس 


العفسة رزیل 


ييب آلا نتماوز ادود المشروعة » ففى داخلها مرن املنات 
ما هو أضن لسعادة الفرد وامجموع فل من حم یت اين آلتي 
ترج لعبادء والطلييات من الززقِ قل هى لین ای ای 
انيا خَالِصَة وم القيامة) وكثيرا ما يكون من المصلحة أن يمنع 
الاسان نفسه مالا پاس به حذرا ما به بأس» كالذى حكى عن 
پسضهم أله أشعل لفافة فاحس منبا بلذة شديدة فكان ذلك حاملا 
له على آلا يدن > وسبب ذلك على ما يظهر- أنه تخو من 
و الرغبة عنده فى التدخين» وخشی شدة تسبطر العادة عليه فيا 
. بعدء وكان إحساسه اللذة علامة هذا الخطر فترکه ٠‏ 


وأشيرعنا الى ميدأ الأستاذ «جیمس» القائل: بانه جب إن 
تحافظ على قوة المقاومة» ونتبرع بعس صغي كل يوم» لا لسبب 
إلا القة النشس والموى » نان ذلك يعيننا على مقاومة المصائب 
إذا حان یبا ٠‏ 

فليس يقتضى ضبط النفس القضاء على الرغبات والشموات» 
وا يقتضى تهذيبها واعتدالها » وبجعلها خاضعة ملع العقل > 
ففى القضاء عل الشهوات قضاء مل الشخص وعل النوع »وف اعتدانها 
سعادتهما بجعا ٠‏ 


۱۹۸ أنواغ ضبط تفس 


آهم أنواع ضبط التقس : 

(۱) ضبط التضی عن القضب»فذموم أن یکون الانسان 
سریع التضب يخرج عن عقله للكامة المسغيرة والسبب التیره " 
ولیس الفضب باللخطا دائما » فهناك سالات يمدح فب) > 
فلو رأبت شابا یمذب صغيرا لم يجن جناية » أو ضعيفا لا ستحق 
عذابا» أو حیوانا لا حول له ولا حيلة» لفق أن تغضب » كذلك 
طيبعى” أن پخضب الافسان اذا عومل معاملة لا تتفق وشرفه 
أو حو ذلك » فلا بد له من الغضب ليدرأ عن نفسه أو ضره 
انطم ۰ 

ولکن هذه اسلالات قليلة اذا قیست بغیرها مر حالات 
الفضب ۰ فا کثرسالاته رذيلة مذمومة» ولذلك عد رذيلة» وعد 


وأ کثر ما يدفع الاثسان الىالغضب ره وحبه الشديد لنقسه» 
وکثرة التفكير فى حقوقه » فيتتخيل فيا لا يغضب احتقارا له ونيلا 
منه) وكثيرا ما استسلم لغضبه فلا يعى ما يقول » ولا يعقل ما یفعل» 
ویظن أنه بذاك بظهر مظهر الحترم لنفسه » الحافظ عل كرامتها » 
وهو نا يظهر فهر الطائش الأحق . 


آنواع ضبط النفس 1 


والانسان فى غضبه سام غير منصف »ببالغ في الثىء و سوه » 
فه ىكواضع على عينيسه متظارا يكبر وشوه » وهو لا يرى وقت 
غضبه الا الأغلاط » ولذلك تاه بسک حتى على آعن الناس طيسه 
أحكاما قاسيةء والواجب أن نتريث ونسائل أنفسنا هل نحن عقون 
فى غضينا ؟ أو لبس لم حمل أوقيل عمل حسن ؟ هل الثىء 
بنضب جقيقة بالقدر الذى أرى ؟ أو ليس لمن آغضبی حستات * 
كثيرة يجائب هذه الاساءة ؟ 

واجب آلا فستسل لضب » وأن أسلم زمام انفعالاتا لعقانا * 

(۲ ) ضط التفس عن الاسترسال ف الانقباض والسخط» 
لگن ذاك كدر صفو أللحياة »> وق الناس كثير من حولاء المتشائمين 
الساخطين الذين يرون أن لا أسوأ من هذا العام » وأن لذائله 

لد تكد تک چانب آلامهء وحامل لواء هذا المذهب فى المصود 
الحديثة دمو نود » الفياسوف اللانی (۱۷۸۸ و ۱۸۱۰ع)س 
كأن يرى أن حياة الانسان ساسلة لام وتزاع وا وكفاح » وأن 
هذا العالم آسوا ما يكون » فيه من الآلام والشرور أ كثر ما فيه 
من إللذائذ ٠.‏ 

وأغلب مايكون هذا النظرعند من«ضعفت نهم » أوساءت 
أعصابهم» أو توالت علييم المصائب من موت أو فقر أو حوها» 


۱۷۰ أنواع ضبط النفس 


فتظلم انا فى أعيتهم »ولا يرون فييا إلا ما باه أحب انشمراليم 
أمثال شعر أبى العلاء ) وخير نغيات | موسق عندم م ماييعث على البكاء. 


وبظهر آن هؤلاء قد فصرت مشاعر خم عن إدراك ما قى العالم 
من ملذات؛ فتلهم کثل ی الألوان» الذين بدرکون بعضها دون 
بعض» والق أن الدتیا مملوءة بالمسرات والولات هيما ولول 
سوء النظم الاجتاعيسة الخالية وفساد التربية الوجودة لکانت 
السعادة حظ 1 كش الناس ان ل أقل كلهم“ : 
ان الناس يخطئون فى اعتقادهم أن ما يبيط بالافسان مر 
الأمور الهارجية هی التِى تجعله ساخطا أو راضياء بانْسا أومنما ‏ 
: نعم أن الانسان قد يكون آقدر ملل السعادة فى پیش الظروف 
دون بعض» ولكن انظروف تفسها لا تجمله سعيداء فکرا 
ما تتوافر وسائل السعادة عند قوم وهم مع ذلك أ آشة ياء بألفسهم » 
انم بخلقون من كل شىء ما ستوجب السسخط ع ويلؤنون کل 
ما يرون باللون الأسود . 


أن السعادة أو اسة وسوس اح رت د 
آلظروف الفارجیسة» ویب أن یتصل الاسان ”فق المميشة “ 
فيك يك راشب دلوم یکی کل شی سوھ واوا کن 


آنواع ضبط النفس ۱۷۱ 


(۳) ضبط اللفس عن الاسترسال ف الشهوات الحسمية 
ولا سی) ار والنساء» فهما ش شر ما یقع قبه الإلسان» وفسد 
عليه حياته )و یضعف من روسائیته »و بقلل من حریته) و سوقه 
الى آسواً حياة» وطریق الاحتياط لذاك عدم التعتزض الغریات » 
فلا یمالس الستبارین الذين لا زجون من قول الجر والحض 
عليه » ولا يقرأ الروايات الشيرة » ولا یخشی آماکن اللهو خير 
الوّب » يصحب من قویت شخصيتهم ونظف لسائهم » وطهر 
روحهم » وأوجب ما یکون ذلك ف لسن بين اللامسة عشر 
وانلامسة والعشرين » ففيها تنمو الشبوات وتبعث على الشرور» 
فلو ل من الشاب بوسط صاط و رفقة مؤّبة » وین با يوضع 
فى يده م نكتب > وبا شاهد من تمثيل + وما يشثى من مجتمعات 
كان عر‌ضة لأحط أنواع الشرور » فى هذه السن يكون المرء 
عرضة للعحؤل » وأ کش من ساءت حافم وفسدت أخلاقهم 
كان فسادهم فى هذا الدور» وقل أن سقط احد بعد أن جو 
مشته م 

( 4 ). ضبط الفك فلا يتركه ی فى كل واد» ویقبزل فى کل 
جال» فالفكراذا حام حول الشرور برشك أن بقع فها ٠‏ 


۱۷ ضبط التفس 


وعلى المملة فضابط نقسه كرا کب الفرس ال » يقد 
حيث آراد » فبوجهها ها شاء - ومن لم بضبط نفس ه راكب 
الصعبة » لا بسپرها کا موی » ولا يصل الى غرضه بالسير 
كا تبوى + 

فى ضبط النفس حفظ الصعة» وطما نية العقل » والسعادة» 
والحرية» وسلطان کسلطان القائد على جنده» أو الربان الساهس 
على سفينقه + 


سل ۳ 
العدل 


العدل نوعان -- نوع يوصسف به الفرد فيقال نان 
مادل» ونوع يوصف به المجتمع وا کومة» ولتتكام على کل قسم۔ 

فالعدل فى الأقراد إعطاء کل ذى سق حقه » ذلك أن كل 
انسان لا كان عضوا من آعضساء اللمعيةكان له الحق فى المتع 
بنصيب من الليرالذى ينال الجتمع » فاخذ الانسان نصيبه لا أ کاره 
واعطاژه الاس حقوقهم لا أقل » هو العدل > فالغصب والسرقة 
ظلم لأن ف ىكليهما أخذ ما للغير ومنعه عن حقه» والبائع الذى يكل 
لاشترى آو يزن أقل ما أتفقا عليه ظالم لأنه لم يعطه حقه وحكنا . 

ومن آعدی أعداء العدل د الیسیز » وهو ميل الالسان ليد 
ا متساو بين ميلا يجعله يعطيه | کنر من حقه » و نقص الأآتريجقه » 
قالقاضى مثلا يجب الا يفرق فى سيره مع اخصوم بين غق" وفتیره 
وأسود وأبيض ؛ وذى جاه وعدم ااه » لأن عمله نما هو أن 
يطبق آلقانون على الافراد» والناس أمام القانون مسواء » فيجب 
لا يحمل الا لبه أو حکرعه » ولا لنی انعم أو فقره » 
ونمو ذلك . 


تيل العدل 


وكثيرا ما یز الانسان لآل ويخطرع فى أحكامه لتحيزه » 
وهو مع ذاك غير شاعى بأنه متحيز» ومعتقد الإنصاف فیا يرى > 
ومن أجل هذا يجب عل الافسان شدة م‌اقبته نقسه » وحذره 
من الوقرع ف اطا - 

وجمل صل التحيز آمور : 

ر 6 الحب > فن بحي اسان تيزل » كالوالدين قلا 
يريان الخطأ فى عمل أولادهما . 

(؟) المتفعة الشخصية» فاحساس المسرء بان أحد الاين 
بکسبه منفعة لاتکون فى اباب الاتر عله یز لحد ابلانیین + 

(۳) المظهراتطارجى» فسن منظرتخص» و ال هندامه» 
وفصاحة قوله » وآدايه فى الحديث كثيرا ما تبعث على التحيز وتبعد 
عن الفدل ۰ 

وواجبٌ يقظة الااسان فى سكه واجتباده آلا بتتلب عليه 
هوی أو ميل يصده عن العدل . 

وقد كان قدماء الرومانيين بمثلون إهة العدل بامىرأة معصوبة 
العيدين » مسكةميزانا ذا كفتين باحدى يديباء وسيفا باليد الأخرى ع 
و يرسزون بعصب عينيها الى أن العادل يليقى أن يعمى عر. 


المتدل ۱۷۰ 


الاعتب ارات ای تجعله يتميزمن غير ح قكتنى وجاه» وبالیزان 
الىأنه يجب أن بزن لكل اسان حقه بااقسط» و بالسيف إلى أنه 
يجب أن بلجا الى القؤة فىتحقيق العدل عند اسلاجة البهاء وقذلك 
يقول الله تعالى + ( لد أرما رسلا بالبينات وارلا مهم الب 
اش لأ انيد رأثلا اميد بش کید رایع 
للشاسع . ش 


ول عل العدل 

)١(‏ عدم التسيز » فالذی بنظر إلى الثىء مدا عن اهوی 
أقرب الى تحقیق العدل ٠‏ 

)ع توسيع آلنظر ورؤية المسألة من وجوهها المتعدّدة» 
فعند اتملاف فى آم يجب على كل من المتنازعين أن ینفار الىغل 
النذاع من ابلهة ای ينظر الها خصمه أيضاء والقاضی عند فصله 
فى اتلصومة يحب أن ينظر الى وجهة كل خمم . 

(۳) أن يجمسل مدار الك عل الباعث للعامل عل مله 
لا على مظهره انلارجی» خقد يكون ظاهى العمل شيا > وستفزا 
للغضب » ولکنه صادر عن باعث شريف ونية حسنة » کالذی 
يقسو عل ولده لیر بيه ٠‏ 


فل العدل فى المت 


والجتمع المادل هو الجتمع الذى له من النقلم والقوازيب. 
ما بل لكل قرد من آفراده أن بر نفسه عل قدر استعداده » 
فلایکون المع عادلا حتى لتوافر لكل طائفة من الناس وسائل 
رقییم » فقی الامة مسلا طائفة من التجار يحتاجون فى تجارتهسم 
الى تلغراف و بريد وسكك حديدية وهکنا؛ وطائفة من التاشئين 
يحتاجون ای‌مدارس يتعل فيها کل من‌آراد أنيتعل ٤‏ وفيا من انم 
والعلوم ما دس حاجة كل طالب » وطائقة من المتخاصين يحتاجون 
الى قضاة وقوانين تيدع املناة وتحفظ حقوق الناس وهكذا » فاذا 
قامث الأمة بكل هذا حق طا أن تسى مجتمعا عادلاء و إلا فهى 
مجع ظالم - 

والمطالب. قق العدل فى الممتمع کل فرد من آفراده» فكل 
إنسان مطالب أن يعمل لتحقيق السدل فى جتمعه على قدر 
استظاعته» فاذا أحتاجت مدنة الى مستشفيات مثلا فعل انلطیب 
أن يخطب سانا على إنشائياء ومل کاب ابفراتد أن يكتيواء وعل 
الشعراء أن شعروا» وعل الأغنياء أن بتبرعوا» وعل کل ذى قدرة 
ونجاه أن بستعمل قدرته وجاهه فى مساعدة المشروع» ثم على من 
فى يدهم تنفيذه أن ینفذوا»فاذا ثم يعمل كل فرد ماعليه فالأمة كلها 
ثمة ظالمة » يقع لیب ضرد تقصيرها » حتى الأقراد الذين أذوا. 


العدل فى المجتمع WY‏ 


ما علیهم > لأن افجتمع چا قدمنا جسم عضوى » وذلك هو شأن 
اسم العضوی» فلو أن القب آقی ما عليه ولکن المعدة لم تؤده 
عوقب كل عضو ف اسم ی القلب ۰ 

و إذ كانت حکومة کل مجتمع هی القائمة بالأمس فيه فهى لا تم 
عادلة إلا اذا قامت بواجبها خير قيام» وليس”واجبها أن سل 
لخي رلتفسهاء ولكن أن تحصل لاجتمع الذى تمك أقصى ما لستطیح 
أن صله »وقد مير أفلاطون عن هذا بقوله : ”إن ير حكومة هی 
القى تضع کل فرد من الامة فى خی مکان يلبق به» ویستطیم آن 

' نظهر فيه مواهبه > ثم مده با تاجه لأداءءما عهد له ول هذا 
الاتكون المكومة عادلةً إلا اذا قامت بهذه الوظیفة» وهو تکلیف 
حكومة شاق » من المشكوك فيه أن قق بوما اء مهما صغر 
امجتمع ورقيت حكومته ٠‏ 


واقل من هذا تكليفا ما قاله بعضهم من أن الحكومة تفت 
عادلة مادامت لا عضع العراقيل فى سبي ل آقرادها ‏ وتتركهم أحرارا 
لوس ما شاءون لترقية فواهم وملکاتهم"و] ام حسب 
| استعدادهم» إلا عند الضرورة القصوى» آما اذا كان بعض آفراد 
الشعب يريد مثلا أن يتعلم فيجد السبیل قد ست أمامه » أو اتاج 


۱۷۸ العدل والمساواة 


لابستطیم أن يرق تجارته العقبات الى تضعها الحكومة ق‌سبیله » 
فاذ ذاك لا يمكن أن توصف حکومة هذا الشعب بالمدل . 


العدل والمساواة س كيرا ما يقرن العدل بالمساواة » 
ويعتقد کثر من الناس أن العدل فى المساواة» والظلم فى عدمها» 
وقد أخذت هذه الكامة علا كيرا فى العقول من عهد الشورة 
الفراسية » فقد كان شسعارها «اطرية» الساواة» الاخاء»» «کل 
الناس أحرار» كل الناس ماساوون» کل الناس اخوان » . 

فى الدنيا وسائل کثيرة من وسائل اللياة الطيية کالتروة الى 
لاب منها لا كل الطيب والمئبس الطيب والمسكن الا واقتناء 
الكتب التافمة» والقدرة مل‌الر باضة البدنية والعقلية »وضو ذلك »> 
وحسذه الثروة لا تكفى لسك مطالب کل الناس» فهل من الق 
والسدل أن شاوی الئاس فى هذه الوسائل الوجودة أوالحق 
والعدل فى مدم المساوأة؟ هل من المدل أن توزع الثزوة مر 
أراض ومناجم ومتاع عل الناس بالسواء فلا یکون غنی" وفقسير ولا 
أرباب أموال وعسال ؟ 

تغالى قوم فى ذلك » فطلبوا المساوأة فى وسائل الحياة كالمل 
ونحوه + وذكروا إذلك جا لا بتسع هذا الكتاب لذكزها + 


العدل وا سا واة ۱۷۹ 


والحق أن الساواة التامة لا تمكن لاسیاب» أهمها : 

)10( أن الئاس افون بطبيمتهم فى قواهم وملكاتهم + فلهم 
الد ک والفى"» والحاذق والأبله » والكفء وقير الکف»»هکتا 
خلقهم الله» وهكذا ولدواء فن نرق أن مكن الأغبياء والبله وغير 
الأ کفاء من إدارة الأعمال الواسمة» ون مهم محا كبيرة 
لا ستطیعون أن بقتعوا بهاء قانا ذا متحناهم ذلك آساعوا استماهاه 
ولم خفموا شرتهاه مح آنا لو آعطیناهم ضرو ريات العیش -فسب» 
وأعطينا ما زاد التكفء القادر سعد ايع ٠‏ 

(۲) أن الاختلاف بين الناس يبعثهم على ابد فالفقیر اذا 
رأى الغ قتع بأكثر ا قتع به هو جم فى العمل ليكون مثله » 
وحامل الشبادة الثانوية اذا رأى حامل الشهادة العالية يمتاز میات 
أكثر مته رغب وعم ليكون مثله » وتمتع يعض الاس با ليس 
اميل والمسكن العظيم والسيارات الفخمة يشير ف النفس حب 
العمل لتصل الى النثيجة المنشودة» و يبععث عل الاختراع ويرغب 
التراحمین فى استکشاف خير الطرق لنجاح عملهم » وق ذلك خين 
لانسانية على العموم »أما إن نحن سو ينا بين الناس لم جد ما يملهم 
على ان » وقد فطر الاس - متوحشهم وثقد هسم - على 


55 العدل والمساواة 


أن الأمل سره » والرغبة فى عيش خير من ميشتهم هی التى 

ومع أن دعاة الساواة لم يصلوا الى غرضهم فقد كان للم أثر 
کیرف تسین حالة الال » وترفية طبقة الفقراء ؛ بزيادة أجورم » 
وتقليل ساعات عملهم » وإلشاء السا کن الصحية لهم » وضو 

فتلی أن المساواة المطلقة فى كل شیء لا تمكن » ولیست من 
العدل» مخصوصا بعد ظهور آن الناس ختلفون بالطبيعة اما 
هناك آشیاء تعقل فیا الساواة وهی عدل وعدمها ظلم » مر - 
ذلك : 

١ (‏ ) المساواة أمام القانون» بمنی أنه لافرق أمامه بين ختی: 
وفقيره وشريف وغير شريف» كل يعاقب عل جريته اذا أجرمء 
وعند وضع القاتون پلیفی ألا تفضل طبقة على طبقة ٠‏ 

(۲) المساواة فى الحقوق » فكل اسان له من حق الخرية 
وحق أللياة ونمو ذلك ما لا صء ئيس لأحد الق فى أن بخطب 
أو ينشر رأيه دون الآشىء بل الكل فى ذلك سواء»الأمير من الق 
ما لألسد الرعية» وا" ما للفقير . 


العدل والرحمة ۱۸۱ 


(۳) المساواة و المناصبء أعى أنه ليست ال مناصب مقصورة 
مل فة خاصة »6 بل كل من لتوافر فيه الصلاحية النصب له الق 
فيه وليس لاعتبارات الأخرى كالعنى وابلاه دخل فى التفضيل ٠‏ 

(4 ) المساواة فى التصويت ف الاتخاب»فلیس ذلك حق 
الأغنياء دون الفقراء » وصذا النوع موضع خلاف بين العلماء» 
ول تيع الم نمطا واحدا فى السير عليه . 


العدل والرحة س كهيرا ما يقول الناس : « الرحمة فوق 
المدل » يعنون بذاك أن العمل حسب ها تقتضیه الرجة افضل 
من العمل حسب ما يقتضيه المدل ‏ وهذا ليس بصحیح 
مل‌مومه» بل قد يكون صواباً وقد یکون خطاء وحن ند کر أمثلة 
ما تعمل فيه هذه الله : 

(۱) موف لي سكفماء لايحسن عله عولا يفيد الناس + 
أريد الاستغناء عنه من أجل ذلك لكنه كير ف السنٌ »ورب أسرة 
وفقير» فیقال : «الرحمة فوق العدل» أى إن العدل پقضی بالاستغناء 
عنه » والرحمة تقضى بيقائه فى عله +ولکی يحب أن نطبق فى هذه 
المسألة العدل لا الرحمة» فالمدل هنا فوق الرحمة» ولیست الرحنة 
فوق المدل »ذلك لأن الضرر الذى بنال الناس من [هماله فى عمله + 


AY‏ المدل والرحمة 


وعمزه عن القيسام به يفوق الضرر الذى ينال الموظف وأسرته » 
ولأن «المصاحة» التىيشتغل فيها ليست ملجا للإحسان يرتزق منها 
مع عدم كفايته » بل هو يأخذ أجره فى مقابل عمله » فن لم يمسن 
عمله لم ستحق جره » وکونه رب أسرة وفقير| يجعله ستحق 
الإحسان لا من «المصلحة» ولكن من معاهد الاحسان ٠‏ 

(؟) عامل ترام « کساری » تريد أن تشفق عليه فتعطيه 
من التذكرة ولا تأخذها مه « لان الرحمة فوق العدل » وهذا 
أيضا خطاء لأن من التذكرة ليس ملكك» ولكن ملك الشركة 
ولا يصح أن حسن من مال رل إلا برضاه »فاذا أردت الاحسان 
فأعطه من مالك اللخاص بعد أن تدقع ثمن التذكرة + 

(م) لص قبض عليه وهوینتشل «عقظةه قاذ طف 
الناس ويبكى فرج عنه فيقولون : « الرمة فوق العدل » وليس 
ذلك بصحيح» لأن معاقبة السارق من حق الأمة» فلا ملك العفو 
عنه بعض الأفراد ۰ 

)+( مسجون حجن طلا ومدو!! يراد العفو عنهء فبقال : 
« الرحمة فوق العدل.» وهو خطا أبيض) لأن العدل یفتضی کذلك 
آلا سجن» فالرمة والعدل بتفقان فى المطلب» وليست الرحمسة 
فوق العدل . 


العذل والاحسان AF‏ 


نم فى بعض المواضع یکون اسعمال الملة عيساء کا إذا کان 
لك دين ملىآلحر فر مته وترکت دینك » أو آجلته حی پوس فالعدل 
إن اذه والرحمة أن تترکه أو توجله» واارحة فوق العدل ٠‏ 

وبملة القول أن اباسلة معيحة اذا کان الذى ررحم هو الذی 
مك حق المدل » ثم هو شازل عر حقه ف العدل ويم » 
أما الرجة -حيث یکون المدل من حق فيره نفطاً ن کا مقنا ٠‏ 

1 العدل والاحسان مس كذلك كثيرا ما یقرت العدلء 
بالإحسانء ونعنى بالعدل آداء الواجب من غير تحيزء و بالإحسان 
الفضل فى أداء الواجب والزيادة عليه » وانضرب لذلك مثالا يتجل 
فيه معتى الإنحسان ٠‏ 

هب أن اثنين اشا رکا فى عسل » وکان آحدهما توبا والآئی 
ضعيغا » فوقف القوى" مع الضعيف لا يعدو أحوالا لاله : 

(الأقل) أن يستغل القوى" حركزه» ویقول: ]نف أقوى منه» 
فلتبر فرصة ضفه وأكلفه عمله وبزءا من عمل » ناذا لم يعمل 
آجبرته واتفذت ما أستطيع من الوسائل لارغامه » وهذا موقف 
سل المبدأ المشهور «الحق للقوة » وهو هبدأ سار عليه الناس 
فى حال بداوتهم وعسجيتهم ٠‏ ولا يزال يطبق بين المنمديئين و إن كان 
أقل من قبل » وهذا هو «الظلم» بعینه 8 


۳ العدل والاحسان 


(الشانى) أن بقول القوی" : إن عل“ نصیبا من العمل» وعلى 
زميل نصیبا » ولست أستغل قوق فال زميل فوق نصیبه » 
ولا أطبق مبدأ مساق للقؤة» ولكن أعمل واجبى لا أ کار ولا أقل » 
وليعمل هو نصيبه لا أكثرولا أقل . 


وهذا الموقف هو العدل > قساوی فيه العاملان بأن يعمل 
کل واجبه + 


(لقالنت) أن يقول القوی" : إنى اسعطیم بصع قوق أن ارم 
زمیل على أن يعمل أ کثرمن نصیبه » وأستطیع رن أعدل معد 
فا كلفسه نصیبه فقط » ولکن سأعمل فوق ذلك » سأعمل نصیی 
وآعینه على نصیبه » ساسامده فى نصیبه لأنه آحی» ولأ لوكت 
مكانه لقنت أن يعيتى زمیل» فلا”عامله یا آحب أن أعامل ,د 
لوكنت معانه » ولوكنت آنا الضعيف لثنيث أن القوى" مل 
عنى بعض العبء » فلا حمل الآن بعض عبله جریا مع القامدة 
الذهبية «أحب لأخيك ما تعب لنفسك » ۰ 

هذا هو « الاحسان » وهو موقف أشرف من العدل» وأعلى 


مته شأنا] ٠.‏ 


الاعهاد على النفس مم1 


الاعياد على النفس 


من آم الفضائل الاعتیاد على النفس » ويمكن الإنسان أن 
يسودها من صغرهء فلو أن الوالدين أفهما أطفالما وجوب عنايتهم 
بأنفسيم ف نظافة ملابسهم وانتظامها وأنهم هم السشولون عن ذلك 
كان هذا بذرة للاعتاد عل النفس ۰ 


ويستطيع الوالدان أن يفيا هذه الفضيلة الاصفاء الى مايبديه 
الطفل مر الأسكلة والإجابة علا » و [ظهارهما احترام آراژد 
ومتأقشتبا » و إبداء ما فپا من ضحف » فى لطف » مهما كانك 
الأسكلة والآراء عضيفة . 


إذا سلك الوالدان هذا المسلك شعر الطفل بآن له شخمبية 
عترمة» فيا عنده سحب السؤال» وحب تكوين الآراء» ملم يصبح 
بیغاه رد فقط ماجسمع ويرى وزاد عنده آلشمو ركذلك باسترام 
ما لغيره من شخصية » فهو يعامل أصدقاءه وزملاءه بالطريقة الى 
يعامله بها أبواء ‏ فیصنی لآراء امخالفة یه ء ويتقدها فى أدب » 
فيزيد ذاك فى نو شخسیته واستقلاله ٠‏ 


۱۸ الاعهاد على النفس 


کذاك مما مين عل نو هذه الفضيلة أت يجعل الوالدان 
لأولادهم «مالية خاصة» بستولونعیها؛ و يتصرفون فیبا عزیتهم» 
ثم يصح الوالدان ما ارتكب الأطفال من أخطاء قبهاء وهذا هو 
آلطر بق الوحيد لعدر يهم ىم لالمسؤولية » وشعورهم بالشخصية» 
فبيع الأطفال مشراژهم » ونجاحهم آحیانا وشم اسیا © م 
أنخطا فى المستقبل » وأ كبر برهان على ما تقول ما نرى من شبن 
1 الال ف صغرهم م أعطوه دقعة واحدة فى شبايهم فاساءوا 
التصرّف» ووقعوا فى أضرار جسيمة » لأنهم ل لیوا التدريبٌ 
الكافى منذ نشاتهم > 


نذا ذعب الطغل الى المدرسة » وعزده المامون الاستقلال 
بنفسه فى بعض أعماله » كل بعض المسائل المسابية» والکثف 
فى المعاجم عرن الکامات التى لم يفهمهاء وتركوه ونفسه يقكر 
فى المعضلات » ويتفهم بعض امل الصعبة الى تعترضه مت 
عنده هذه الفضيلة , 


إن من اعتاد ألا تحمل شيا من العنيء بل ترك ضبره سل 
عنه عبأه لا ستطيع بعد السیرّق اللياة»فالتلميذ الذى يتنظر جاره 
حتی يحل المسائل ثم بنقلها منه» أو بنتظ المدرس داما حتى ترح 


الاعیاد على النفس AY‏ 


E RO‏ يكون فيه مشعلا حقا» 
فالشجرة الى سندها دنا على سائط لا تمل نفسباء ]نا الشجرة 
الى نمت بنفسها » وأعتمدت على لى ذاتها هى التى تقاوم العواصف » 
وتكون أصلح لليقاء ٠‏ 


والاعتاد على التفس وسيلة من وسال الاقتصاد» فالأم الت 
تعمد فى كثير من شؤون یتبا عل نفسها تقتصدكثيراء والرجل 
ألذى عرد تفه أن يصلحالأشياء الصنغيرة فى بيتهيوف ركثيرا » وهكذا ٠‏ 


کذاك هو الوسيلة الوحيدة العف » فالطفل لايستطيع آذیتعلم 
المثى إلا إذا اعنمد على نفسه وسقط ثم قام» ولا ستطيع أحد 
أن يتعسام السباحة بقراءة كاب خيهاء اما يتعلم ذلك باعتاده على 
نفسه وفشله مد ونجاحه ألو » و اما نتعلم القراءة والكابة 
تماولاتتاء فإذا اقتصرنا مل أ تسمع غيرنا يقرأ» ونظرنا خی 
یکتب» فسال أن نقرا أو تكتب» وهكنا الشآن فى كل ملم ۰ 

ولیس مكن أن يدوم الزمن الذى همل صا عبانا فيه آباژنا » 
بل لاب من يوم تمل فيه عبان وعب» غيرنا » فكان دما أن تتسلح 
مرب صغرا بالاعتاد عل التفس نی اذا جاء ذلك اليوم کا لى 
استعداد لمواجهته ‏ سیاتی أليوم الذى كاف فيه أن حصل الال 


۱۸۸ الاعماد على النفس 


فق منه عل أنفسنا ومن تمولم» فلا بك أن مر من صغرنا صل 
العمل الذى نعدٌ أنفسنا له من تجارة أو منصب أو حرفة »> وهب 
أثنا أغنياء ولسنا فى حاجة الى متصب أو عمل فليس من الق أن 
نعيش عالة على العامئينء بل المياة نفسها عب» ثقيل اذا لم تلطف 
السمل . 

وطريقة إمدادنا لذاك أن قلح بالعم وبا فكل تجارة 
وكل منصب وکل سرف لا فلح صاحیها إلا اذا طلم ما یتصل بها 
وتخای با یلزمها . 


كيف ری فضيلة الاعیاد على النفس 

من خير الوسائل لذلك أن يعوّد المعلمون الطلية أن يواجهوا 
العقبات بأنفسهم » وأن يطلبوا منهم بذل ابلهد فى حلواء ولا لقوا 
ام بالمعلومات إلا بعد أن سمل الطلبة أقهائهم قهاء وكلا آجهد 
الطالب نفسسه فى الاستفادة کان أقرب الى الاح » فلیس ألم 
الناس من كان اديه أحسن مكتبة» لأن هذه المكتبة لا تفيده إلا 
بقدر ما بهضم منها ‏ وهذا هو السيب قأنأبتاء الفقراء وأوساط 
الاس ب عادة ‏ أقرب الى التجاح من أبناء الاغتیام» لان 
الأؤلين تدعوهم قلة المال الى پذل آبلهده وعاسبتهم إنفسهم على 


الاعهاد على النفس ۱۸۹ 


ما ینفقه علیسم آباژهم > و يعملون لأتقسهم حيث يرتكن أؤلاد 
الأغناء فى كثير من شؤونهم على غيرهم ٠‏ 

إن الصعو بات التى يلقاها الإنسان فى حياته هی الى تصقل 
مذکاته » والانہماك فى القرف والتعم يورث انلمول » ولیس يل 
الذهب إلا فى البوتقة » اعتبرق ذلك بالبات» فان التبات الذى 
تربى فى حديقة المتزل وبين جدرانه » ولم يعتد العطشء ول يقابل 
المواصف » يكورب نباتا رقيق الخال لا يعيش اذا تعض لمق 
اثلا یه ول المکس من ذلك ما نيت فى الصحراء بين الشمس 
القاسية» والريج الماتية ممكذلك الناشوع إذا فشا فى مهد العم ومد 
أن بری کل شیء حسب ما يطلب لايستطيع أن يحكون رجلا 


پواجه ال یاة . 


يحب أن نتعود الاستقلال فى الرأى فلا نقعصر عل أن نکر 
ما سمع» ولعق بالاستقلال فى الرأى أن تكؤن فكنا من أنفسنا» 
“دوس الثىء ثم نعتقد ما بویا اليه دا ولو خالفنا فى ذلك غيرنا» 
وقد كان ذلك دام عمل المصلحين وكار الرجال» يفكرون بعقوطم 
لا بعقول شيم » ولا يتبعون رأى غیرهم إلا اذا قام البهان على 
منیب ثم اذا رأوا حقا قالوا به مهما كانت نتا قول احق ٠‏ 


۱۹۰ ۱ الاعواد على الشفس 


الاعتاد عل النفس لنة یشفر بها الإفسان وات قلت نایم 
ما پمسدر عنه » فک سر من ريم قلسل أقى يذل المهدء 
ولا برضی عن كثي رقم اليسه احسانا » وارجل بسر ببيته وان قل 
منامه » لأنه 'تبعبة ممهوده العزيز ملیه ٠‏ 


التضال فىالحياة هو الذى یکون الره»والمقبات التى بصادفها 
فى طريقه فیبذل ابلهد فى مخطيها هی الى تربى نفسه» وتعده 
لأن یکرن عظياء والانسان قد يتعلم من فشله أكثرجما يتعلم من 
نجاحه » فلا خوف من بذل الود أن يعقبه فشل ما دام يفتح 
عينيه ويدرس التجارب ای عاناهاء ویب الأخطاء ی مستقیل 
حياته » ققائد ايش یت کنیا من الوقائع الى هزم فيهاء والسيامي” 
يتعلم كثيرا من مواقف فشله» والعالح فى دراسته استفيد كيرا مما 
ارتكب من أقلاط » واللطیب الماهى ما کان كذلك إلا بعد 
أن خطب مرأرا وخر الناس منسه » وكذلك الكاتب والشاعس 
والفثان . 

ات آردت النجاح فاعتمد على تفسك فى تعلمك وف تجارتك 
وق منصبك» وتعم مما أخطات» فان هذا هو السبيل الوحيد 
اجاح - 


۹ ١ الطاعمة‎ 


رأينا فها سبق أن الإئسان عضو فى بحخيات كثيرة : عضو 
ی جمعية الأأسرة» وعضو فى جمعية الدرسة» وعضو فى جمعيسة 
الامذه وهكذا ۰ 


لكل جمعية من هذه میات قوانين لابد أنلتيع والا لابمكن 
بقاؤهاء فى الأسرة -- مثلا س يجب عل الوالدين أن بطعموا 
آرلادم دروم 2 وع الأولاد آس بتبعوا آواس والديهم > 
والا شا بقیت الأسة »فلو أن کل لفل 5 الأسرة فعل کا وی » 
ملم خضسع لای“ أمى + فلم يخن الوالدان أي عناية بأطفاطيا » 
لصارت معيشة الأسرة مستحيلة ‏ ولو أن كل تلميذ فى مدرسة 
سارها شی » حضر أو لم يحضر» واذا حضر فمل ما شاءء 
وم یفمل ما نشاء» وفع ل كذاك العلمون فى المدرسة» لم تعش 
المدرسة أباما > ولو إن کل جندی" فى اخيش اعتبر نفسه مساویا 
للقائد » وعسل برأيه فسار مینا اذا آسره القائد أن سير شالاء 
لم يكن هذا جيشا صا حا» وكان نصييه الفشل لا عالة . 


۱۹۲ الطاعمة 


من هذا يتضح أن لكل جمعية من بت ومدرسة وجیش 
قواتين لا عکن أن تبن هذه اعيات بدونبا» وان صلاحها بطاعة 
والعصیان فى كل جتمع يز الى الفوضى » لأن معنی العصیان 
انعدام القاثون؛ و إقامة الفرد شبوته وهواه مقام القانون » ومعنى 
هذا أنه يريد اب يتخذ الناس ارادته وهواه قانونا بدل القانون 
الأخلائى » وإرادة الفرد لا يمكن أن تقهر القانون الأخلاق جا 
لايمكن أن تفهر القانون الطبیعی » فلواجتمع الساس أن بغيروا 
طبيعة الماء وقوانين ابكذب ما أمكنهم ء كذلك لا يكنم أن 
يغيرو! طبائع امجتمعات وتتییر ما يصلحها وما يفسدها > نر 
وسيلة لاصلاحها المرى حسب القوانين التى تبقما وترقيها . 
يعض هذه القوانين الأخلاقية ای لا ب منها لجتمع وضعت 
فى القوانين الوضعية كتحريم السرقة والفتل » وبعض القوائين 
٠‏ كترك الد والکذب ترك للأفراد وضاژم وله قوانين 
أخلاقية يجب إطاعتهاء فان طاعتها مجلبة یر والسعادة؛ ومعصيتها 
جلبة آلشر والشقاء . 
قد بشعر الافسان أن فى اطامة ایس ذلة » وآن فى العصيان 
حريةء وهذ! خطأ فى التفكيرء نان فى الطامة ار ية ء وق العصیان 


. الطامسة ۱۹ 


ضياعها : قد تايل الطالب أن المعلم اما يآمره حبا فى الأ > 
ورغبة فى إظهار السلطة» ولي سكذلكء نان الأ العائل إ2 
يأمى مراعيا المصلحة العامة » وهو مثلك خاضع ها » وكل الفرق 
أنه جنک سکره وتجار به تعود. أن ينظر الى اللير بأحسن ما تنظره 
فالحق آیی الا وا لامو ركلاهما يطيع » يجب ألا باس الاعس 
إلا يما فيسه خير المأمورين » أفرادا ومجتمعين » فالمأمور لا بطيع 
لأجل الطاعة نفسهاه ولا الآمى باس لذة فى الاس » وای نامس 
ونطیع ليصل كل منا الى سعادته وفلاحه ٠‏ 

وهناك مواقف يحب ألا نايع فيها چا اذا سنا من صديق 
بسرقة شىء ؛ أو غش ف امتحان» أو تزويرف ورق» أو اتاب 
من لا بصلح» هنالك يكون العصيان فضميلة لأن فى إطاعة هذه 
الأواس وأمثالها روجا على الأخلاق وعالفة الضمير» ونح 
لبون باتباع قوانين الأخلاق وماع صبوت الضميي» وا امن 
بالطاعة وین والمعلمين وآمتالمم ان ثقتنا بم جاتنا تمعد آم 
أوسع من نظرا » وأعم ریا > فهم اذا اوتا فا یآهرون يما 
یتفق والأخلاق» واذا نهوا فانما نهون عن المتكروالاثم» وهم -- 
بك صلئهم وس‌کزهم - لا يوكون لا إلا اتير » 


1۷ 


144 الطاعة, 
وال أن الطاعة هی الفضيلة البارزة التى تميزبين المتمدينين 
والتوحشین» ف الأمة امذنة يطيع الطفل آواس أبويه علمأ متسه 
پآری لا سعادة للأسرة إلا بالطامة ء والأطفال بتعلمون الطاعة 
فى الببت نیطیمون فى الدرسة» لأنهم يشعرون أن اطياة المدرسية 
لا کون سعيدة الا بالطاعة » ولا قيمة الدرسسة إلا بالطاعة » 
واذا :حرج من المدرسة الى اسلياة العاءة فهو مطیع لقوانین البلاد » 
مطيع تفوانين اعيات اى ينقسب اليبا ‏ وعل لعکس من ذلك 
الامة الى لم تأخذ بحظ وافر من المدنية» ففى کل مجتمع عصيان» 
فى البيت» وق المدرسة» وف غال اللهو» وف ماع المماضرات» 
وف الشارع» ومظهر هذا العصیان عدم النظام» فإك النظام ایا 
يكون مراعاة القوانين الموضوعة والقواثين المتعارقة » والسيرعل 
وفقها من غير انتظار رقيب» ولا حاسبة إلا حاسبة الضمير ٠‏ 
وير الطاعة ما صدرت عن قلب لا خوفا من عقوبة أو رغبة 


فى مثوبة . 


الانتفاع بالزمن 1۹۰ 


ام یی 


[الزمن كالمال » کلاها يجب الاقتصاد فيه وتدیره وان كانه 
الال مکی عه واذخاره لوقت اللاجة بخلاف الزمن + ۱ 

قيمة کل من الزمن والمال فى جودة |نفاقه وحسن استماله » 
فالبیخیل الذی لا بف من ماله الا فا مس رمقه فقير» كن كانت 
آمواله مزريفة » كذلك من ۸ بنفق زمنه فيا يزيد فى سعادته وسعادة 
الناس فعمره مليف ٠‏ 

إلا نعيش فى زمن محدود.» ليل ونبار يتعاقيان بانتظام» لهس 
يطقى أحدهها على التعره وحياة مقسمة تقسيا حدودا » صا 
فشياب فكهولة فشيخوخة > ولكل قسم عمل خاص لا يليق أث 
عمل فی غيرهء کالزیع اذا قات آوانه لم يصح أن بزرع في غير » 
وحياة محدودةء فاذا جاء الأجل فلا مفر من الموت ٠‏ 

وما فات مر الزين لا یمود » فالصبا اذا نات غات آبداء 
والشباب اذا ع من أبداء والزمن المفقود لا يعود أبدا . 

وإذاكان ععدودا وكان لابمكن أن جد فيه أو یمس وكانت 
قيمتة فى حسن إنفاقه » وجب أن نحافظ عليه وتستعمله آحسن 
استیال ٠.‏ 


۹4۹ الانتفاع پالزین 

وليس الانتفاع بالزمن والحافظة عليسه إلا طريق واحد» هو 
أن یکون لك غرض فى أللياة ترضى عه الأخلاق فننظم زمنك 
لوصول اليه . 

ونا يضيع الزمن بامرین : الأول آلا يكون الانسان غض 
می اليه » قال عمر بن انلطاب : * ی لأكره أن أرى أسدم 
سبد لا نی عمل دنيا ولا فى عمل آنوة  “‏ شا أضيع زمن 
قار يقرأ ما يقع فى يده من الکتب من غير أنه يكون له خض 
معین > كبحث موضوع خاص أودراسة مسأل خاصة ‏ وما تعب 
من يمشى فى الطریق لا لغرض» سیر من شارع لشارع و يتنقل من 
سانوت لآلحر لا لفرض معين ‏ وتصدید الغرض يوغر من الزمن 
الثىء الكثيرء و يمير الانسان فى الحياة على هدى » کلبا صادسه 
أمور عر ف كيف یشخب منها ما يخذى ظرضه © و .يتنب ما لا 
بيتفق ممه » إن الذين لا يحذدون أغراضهم يركون الزمن ير 
علييسم کا مز صل ابلماد قلا يصدر عنهم خی ركبير أو ينون بعمل 
عظم - والااسان بلا خرش كالسفينة فى البحر بلا مقصد - 

ويلاحظ أن آ کش الاس عملا أوسعهم زمن) » ذلك لأثهم 
محدودو الغرض» فهم يوجهون أعماطم لنيله » ولا يصرفون زمتهم ٠‏ 
فى التردد والاختيار » ولا یکونون کرة فى ید الظروف تلعب بهم کا 


الانتفاع بالرمن ۱۹۷ 


تشاء» بل هم الذين لقو الظروف ویتصرفون فیها حسب 
آغراضیم فى الياة . ۱ 
الثانى ما يضيع الزمن أن يكون لانسان فض عدود ولكنه 
لا خلص افرضه» فلا يج الوصول اليه» ولا يعمل ما یتفق معه. 
عدم الغرض وعدم الاخلاص له هما اللصان. اللذان يسرقان 
الزمن و یضیمان فائدته . 
ومن تاج حسذین العدوین التأجيلء وعدم الدقة فى هراعاة 
الوقت المحدود للعمل » وعدم الواظية س فاح دقائق عن ألبدء 
إلمعذد معناه ضياع دقائق من وقت العمل »وذلك يؤدّى إلى إحدى 
تتیجتین : إما الاسراع فى العمل وعدم الدقة فيه لیموض الزن 
الفائت > و إما التعدذى على أوقات خصصت أواجبات أخرى س 
ومن هذا التحو تأجیل العمل الى وقت ضر وقته» فالعمل المؤجل 
قلا يشْمّل» واذا عل فقا يعمل بإنقانها اذاكان فى وقه . 
ولوس يتطلب الانتفاع بالزمن أن تعمل باسترار» وألا تقرلك 
وقتا للراسمة + ونما بتطلب أن فستعمل أوقات الراحة والفراغ استمالا 
يجعلنا أقدر مل العمل » فاذا صرفنا وقت الفراغ فى كسل و مول 
م تفع به ولم يمدت فى العمل » واذا نحن صرفتاه فى لعب مفید 


1 الانتقاع بالزمن 


أوفى رياضة بدئية آقادنا ذلك فى عملناء وأنالتا من القؤة ماقستطيع 
أن تخدم بها غرضاء وكان هذا تدیبا واقتصادا . 

آلزمن هو السادة انلام الاسان» کانفشب انلام فى يد النجار 
رادید انلام فی يد الدادء فكل بستطیم أن يصوغ مضه حياة 
طيبة بجذه» وحياة سيئة بإهماله ‏ ولاجل أن نجعل ياتا قيمة 
يجب أن نقضى أوقاتنا فا يتفق وأغراضنا ٠‏ 

وما یمین عل الانتفاع بالزمن أ نعرف س بعد تمدید 
الغرض س هاتين السالتین : 

(۱) كيف تدئ العمل - 

لعل من أشق الأشياء معرفة الامسان كيف دى عمل > 
وکٹیر من الزمن يذهب سَدّى ف التفكير فى ذلك - ترى الطالب 
يريد مذا کرة دروسه فيفكريم ببدأ» فيرى أن بيدأ بالعلوم الرياضية 
مثلاء ويشرع فى ذلك ثم يستصعبها فيشرع فى غيرها ومکذا» فهو 
یصرف زمنا طويلا قبل أن يبدأ بج أضف إلى ذلك أن بده 
الشىء صعب عادة لدم المرآن » أولأنه انتقال من راحة لذيذة 
ان عمل شق عليه . 


الانتفاع پالزمن 1 


وعلاج الأمى الأقل ‏ وهوم بيدا - أن یفک - قبل 
العمل - فى وى الأشياء بالبدء» و يدرس وجوه ااترجیح ثم یرب 
ما يليه وهكذاء ثم يعزم عزما قويا لا شوبه تردد » ولا سمح 
لنقسه يتغيير ماعزم عليسه مهما صادفه من الصعوبات» أما من 
يرى أن آلبدء صعب عليه ويرى نفسه منصرفة عن العمل فيإيقيده 
فى ذلك أن يقرأ فصلا من كاب تشجعه على العمل» أو قطعة من 
الشعر تثير ميله إلى اب وتعيد اليه تشاطهء أو ستحضر فى ذهنه 
نایم الكسل وایلتء أو بتذ کر أشخاصا جذوا فنبغوا فى الياة ٠‏ 
غاذا ہد فق قطع شوطا بميسدا للنجاح » بعد ذلك يحب أن 
سسمو» واا سر بالعزم القوی الثابت » و إشجعه على ذلك أن 
يكون العمل الذى تاره فىالمياة عملا بتفق ونفسه » أعنى أن يكون 
عنده استعداد له ومیل اليه تشعر منه بفائدة ولذة ‏ فا كثر 
أسياب الملل » يرجم الى سوء اختیار العمل ٠‏ 
آوقات الفراغ ¬ إن استعال أوقات الفراغ استمالا حسنا 
من أهم مسائل الخيأة التى يجب العناية بها والتفكير فيها» فان أ كثر 
أعمارنا تذهب سدّى لا لا نعر ف كيف استعمل أوقات الفراغ > 
یقضیا الأطفال ف اطارات والشوارع بلا فائدة »و يقضهها الشبان 
والشيويخ على * القهوات “ حيث لاهواء قيا ولا منظرا حسنا 


۷.۰ الانتفاع بالزمن 


ولا رياضة پدنية ولا فكرية -- أوقات طويلة تذهب فى کلام . 
لاقيمة لب أو لسب لا فيد ولا يقصد منه الا ”قتل الوقت»*ب 
وأثرذلك فى أوقات العمل كبير» قن لم يحرف كيف يلهو لم یعرف 

لعل من أهم الأسسباب لذلك قله الأندية للرياضة البدنيسة 
فى الأحياء الختلفة» ففى أكثر الأحياء لاجد مكانا برتاض فيه إلا 
الشارع ”والقهوة“ ‏ يحب أن تكون أندية اللعب والسدائق 
والمكاتب فى كل ج من الأحياء . 

ضفب الى ذلك أن جهل الأمة وعدم ترما تربية #ميحة 
یفسد ذوقها » وهذا هو السبب فى أنك تمد "القهوة؟ والروضة 
والمكتبة والملعب فى ی" واحد ثم تجد "القهوة" وحدها هى العامة 
رات 

وسبب ثالث وهو أن فقدان السعادة المازلية فى بیوتا جملا 
نف من البيوت -- الى كان يجب أن تكون آعز شىء عندلا سب 
الى الأندية العامة مى فیبا أنفس آوفاتا. وسبب فقدان السعادة 
المزاية يرجع ف الأغلب الى اتنشار الفقر وجهل الزوجين ‏ وعدم 
معرفتههما ”فن اللياة“] ٠‏ 


تماون بين الأفراد ۳ 


التعاون. 


التعاون نوطان : تعاون بين أفراد الأمة الواحدة ؛ وتعاون بين الثم 
التعاون. بين أفراد الامة الواحدة 

الانسان مدين بحياته و وجوده للجشمع + فلولا اجتاع آبو یه 
وتعاونهما ماود ولا تریی» ولیس استطیع بعد ان يتقطع عن 
الصا وود من كل ما كسبه منه » فهو حتى لو عاش فى رة 
وحده» ما يستعمل ‏ فى تحصيل ر زقه وصسید الحيوانات 
التىحوله ‏ الآلات الى عله إياها امجتمع > بل هو لولم تخ معه 
آلات ولاشاء فائما ججح ما بقناته و ينسج با بلبسه بمعلومات 
هو مدين بها لجتمعه » فالتعاون بين الأفراد لا بد مند لفياة » وكا 
تقدم الناس فى امضار کانت حاجتهم إلى التعاون أشدّ » و يظهر 
ذلك جليا اذا فارنت بين سكان القرى وسكان الدن » فالفلاح 
يزرع » وهو يطحن ویخزه ولا يستمين مل ذلك الا بأهل بيته » 
وقد ينس جملالسة بنفسه من صوف خنمه »و بر أولاده فی تله 
وعلى ا ملة قطائب الیاة لديه بسيطة قليلة» يقوم فى أ کثها بنفسه 
وأهله » أما سای الد فاج الى بر له الين ولان 


۲۰۲ التعاون بين الأفراد 


بحضر له اللبن» وفى ملامسه يحتاج إلى مسا کب استورد له ملاشه 
من اسارج » وخياط مخیطها له » ومدارس تربی آولاده» ورام 
أو سیارات تقل طباء وبرائد يقرؤهاء ولعو ذلك من المطالب 
یی ستغنى القروی" عن كثير منبا ٠‏ 

وكثرة الحاجات والمطالب » وشذة اطاجة الىالتعاون. أبلات 
الناس الى توزيع الأعمال > وتخصيص كل طائفة لعمل» وتعاون 
كل طائقة من المال مع الأتحرى 5 

أنظر مهلا الى اكاب الذى تقرؤه » فقد اشترك فيه ألوف 
من الال قبل أن بصل الى يدك »وتعاون عليه طوائف من الصناع 
كل طائفة تخصصت لعمل » فطوائف لصتم الورق قد تخصصت 
33 جماعة لتو من صناعته » هؤلاء لعسجيثئة > وهؤلاء لصسقله 
وهكذاء والمؤلف الذى ألف الكقاب قد اشثرك فى إعداده الا لیف 
بحاعة كثيرون » ربوه وأمانوه وماموه حتى استطاع أن پولف» 
واذا نظرت الى المطابع التى طبعت الاب اقسع ال النظر » 
هم من السناع اشترکوا فى صنع آلات الطباعة ! وصتع اسلبرء 
وصتع المروف ! وک مر الال صِفُوا اروف ثم طبعوها ! 
وهکذا » ولولا هذا التعاون بين طوائف العال ما وصل الاب 
إلى يدك . 


التعاو, إن بيت الافراد Yo‏ 


وتوز يم العمل مل الناس» وتخصي ص كل طائفة بعمل ساعد 
عل‌الانقان» کالذی ترى فى لاعي‌الكة» فلو أنك رتیت اللاعبيت » 
ركفت کل لاعب عمسلا خاصا » انتظم اللمبء وکام أو 
بالفرض» وعل السکس من ذلك إذا نت سمحت لكل لاعب أن 
یی بكل أعمال اللعب من غير تحدید ٠‏ 

کذاك كان هذا التوزيع من وسائل توفير الزمن وتوفير المالي » 
فالقميح لو اشتفل أقراد فى حصاده » وآشرون فى طحنه » وطائفة 
ثالثة فى خبزه» أخذ زمنا أقل فى إعداده» ركان آرخص مما اذا 
اشتغلت طائفة واحدة بالخصاد والطحن وإلليز ما . 

لملك نظرت إلى 27 مر اللات الكبيرة كآلة الطباعة» 
أوآلة رقع الیاه» أو تولبد الکهرباء » وکف رأبت أن كل آلة 
کی من أجزاء مختلفة» کل بحن لدعمل خاص » فعجلات ومکاپس 
ونحوها تلد حركات مختلفة » وكل بحن بتصولت حركة مناسية 
قلس ومؤذية لتسمصيل الغرض من الله كذلك الناس والحياة» 
م آل کبیة» كل يؤقى عملا حزئياء وکل يتعاون مع ابفزء الآتعر 
فى عمله » ولو قعد بء هام من المال عن العمل لوقف سیرالعمل 
جميسه 6ه إذا وقف جز هام من آل الطباعة » وکل جماعة من 


f‏ التماون + 33 ن الأقراد 


الاس E Si‏ يصلحون اغيره» فالواجب 
أن یاو ا مارا وا یودوا لهم صل أحسن وجه » علما 
بآن بقية أبزاء الأمة يثوقف عملها عل عملهم » وا لم تر ذلك 

کنیا ماقرا أو تسمع أن بعض الولفین وعظاء ازجال ماتو 
غرقا من همال ربان سفينة > أو سقط عليهم ابیت من همال 
مهدنس » أو نمو ذاك » كل هذا يدلنا على أن كل إنسان فى أمة 
يتعقى عمله فيره من لاس ۰ وقد بصسل أثر ذلك ال حياتهم» 
وهذا يجعلا تشعر بالمسئولية الملقأة على عاتقنا » ويوجب علينا أن 
تخرج السمل الذئى عهد اليناكاحسن ما نستطيع 4 کا يوجب علينا 
ألا تقر من يعمل غير عملناء کل یی واجبا» وکل لا بد من 
عمله لسير الأمة » فالمؤلف إا ستطيع أن يتفرغ اتالیف لأن 
غيره من الناس شتغل له فى إعداد مأ كله ومشربه ومايسهء وأنت 
إا نت ولت نتفوغ لتتحصيل علمك لأن رك قد كفاك مؤونة 
السى لتحصيل البیش؛ وهكذا الاس » کل خادم وکل عخدوم» 
وير الناس آتفعهم للناس ۰ 

ولا يصح أن سم بالتعاون بين الأفراد أو الشرکات اذا كان 
فى ذلك ضرر بالأمة» کا بعدت ف الاستکار» فلوانحدت شركا 


التعاون این الام e‏ 


المياه والتور على رقع السعر حتى أرهقوا الشع ب كان هذا ضربا من 

التعاوث بين هذه الشركات + ولکنه تماور ضار لا رضی عته 
الأخلاق» إنما ترضى الأخلاق عن أقواع من إلتعاون تزيد فى رق" 
الأمة » كالتساون على حماية العال من أر باب رءوس الأموال » 
وقمعیات التأثيف » ونوادی الفنون والألعاب الرياضية ٤‏ و حمیات 
ال والاحسان» و حعیات اثعلم» زان التعاون ين هذه اعيات ` 
والتقابات يزيد فى سعادة الأمة و یمین على نبوضها . 


التعاون بين الم 


هناك نوع آل من التساون هو الساون يبن الام » وذاك عل 
ضروب شتی ۰ 

من ذلك التعاون التجارى » عفيرات هذه الأرض قد وزعت 
على العام » فال والقطن والأرز مالفا كهة وألفضة والذهب والحديد * 
ونحوها ليست جموعة فى بقعة واحدة 4 وأا يكثرق أمة مض 
الأشياء ويقل البعض الآخر وهكذاء فتحتاج الأم إلى اناور 
وتبادل ما بينهسم من اخيرات » ولو أن کل آمة قصرت حباتب) 
على ما عندها من خيرات لا تخت فى بعض الأنؤاع » وأحست 


۳٦‏ التعاون بين الأم 


لدب والفقر فى البعض الآخرء ولم تستطع ‏ على العموم س 
أن تعيش عيشة سعيدة » فبهذا التبادل نتعاون الم مل السعادة» 
ولذلك كان من السخافة أن تعمد أمة الى إفناء امة آحری اذ يكون 
مثلها مثل تار يعمد الى إحراق متزل یله . 

كذاك تتعاون الأم فى نشر الحضارة» ولعل أوضم مثل لذلك 
اليابان ؛ فقد رأت حاجتها الى اقتباس المدنية الغربية فأرسلت 
البمثاتالى امالك الفتلفة لندرس نظمها » وکانت التتيجة أن 
نمت بصریتا على مط الببحرية الانمليزية » وجيشها على الفط 
الألانی واقتبست 1 لانبا من الفط الأمسيكى أحيانا والانجليزى 
أحيانا ومكذا . 

وكذلك تعاوس الثم فى الاختراع والاستکشاف فالامجایز 
آمتوا العالم بالآلات اليخارية» وأمريكا وصات الى درجة عظليمة 
فى استعال الکهر با» وعنها أخذ العالم» والكيائيون الألمان 
اخترعوا كيرا من ماب الكيمياء ؛ والفراسیون استكشفوا كثيرا 
من میکرو بات الس اض » ونجحوا فى وصف عللاجها » ولا 
اتجهت الأذهان لترقية الطيران تساپقت الام التعافة » کل يشل 
مليه نوما من التحسين » وک يريد الفوز والغلبة » ول یسستفید 
مما بدخله رن الإصلاح . 


انساون بين تلام ¥ 


كذلك الشان فى العلوم والآداب والفنون » يظهسر فیلسوف 
كير فى أمة تفع الأم الأخرئ امه وتظهر روأية +ميلة أو قطعة 
موسيقية ممتعة فتمثّل أو وم فى امالك الأشرى» حتى يكاد يكون 
العالم أو الأديب أو نان عالمياء نتاجه فلا مکلها لا لته . 

وتبادل الآراء نوع من التعاون» فالامة ترسلى يعناتها الى الأمة 
الأعرى تدرس آراءها وتستفيد منبا » كالذى ترى ف المؤتمرات > 
قد مختئف الوضوعات» كؤتر التربية» ومؤغر التاريغ» ومؤتمر 
المغرافياء وو ذاك» يجتمعون من مدة آم فيتبادلون الأفكار» 
ويستفيد كل ما وصل اليه بحت الآخرين ٠‏ 

ونتعاون الام على ما يصب احداها من الكوارث » فرلزال 
مسينا» وثوران الراكين > ونحو ذاك. م الم أعظ المصائب » 
فتماون الم على درء الشر »و اغاثة ثة المتكوين» ,ما يتبرعون به من 
مال ورجا ٠‏ 

ومن مظاهى هذا التعاون ماکان بين للمكومات» تالمماهدات 
بين الم فى تبادل الريد والتاغرافات ونحو ذلك أثرمن آثاره »وكذ لك 
تعاقد ستكومات الأم الختلفة على منم تجارة الرقيق » رعاولتمم ان 
اور اس تین ا اب E‏ 
الذم عل كم السلاج» وان کان : ذلك ما لازال آملا بی بجی 


خلاصة 

وبعدء فهذه الفضائل وإمتاها لابرق الانسان فى كتسابها 
إلا بأعررين : 

(الأؤك) عاسبة النفس وسال من حين الى حون فى أية 
فضيلة أرتقيتٌ وق آیتبا ضعفتٌ» هل أنا اليوم أصدق مى 
أمس» وإلى أية درجة تست ف التزای الصدق » بهذا الامتمان 
ونحوه يستطيع الانسان أن يتتبع نفسه ويراقبها فى سيرها - 

اذا رأيت نفسكتغضب كل يوم فاجتهد أن يز يوم لاتنضصب 
فيه » ثم اتید أن عر يومان فتلائاء فاذا نجست فى مس ور أيام 
لم تغضب فما فتصدّق بصدفة شكرا لله عل تدك ف النجاج 
فى كسب هذه الفضيلة» والتقل الى ضرها وهكنا . 

(السانی) الإرادة القوية المسيطرة عل النفس» فالورادة قابلة 
للتمن ‏ ومثلها مدل من يبتدئ ف ركوب دراجة (بسكليت) فهو فى أقل 
هه يختل توازنه ولا مستطيع أن فسيطر علبا» هلم مارد ولكن 
لامستطيع أنيصرفها کا يريد» وبالندر ی والمرانة تطيعه الدزاجمة » 
وتتقظ حرکنه» وتصيح تحت سلطته » و نسير فى سمهولته سيرا ليا + 

ودا هو ما ينيغى فى سيطرة الا نسان على نفسه) يكون لإرادته 
من ما تستطيع به أنتوجه النفس الى ماتعتقد من خير وصوأب ٠‏ 

ی 
وكات تمثام طيع هذا الاب بمطبعة درب لمران یرم ابلسة ۳ ربيع الاك 


۰ ۳۰ ۱(۵ أغسطس ستة ۱ ۲۹۳ م) ما عد ندم 
ملاسظ المطبعة پدار الكتب المضرية 
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